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المدد ۷١٣‏ 
إن هذا الل دين 


فانظروا عن تأخذزون دينكم ' 
للأستاذعل الطتطاوى 
eee‏ 

أنا نا م أتشرف بالاتتساب إلى الأزهس ولا إلى غيره من المعاهد 
الشرعية » لأ تنلات فى الدارس الأميرية من دار الحضانة إلى 
كلية المقوق » ولكنى نشأت من صغرى ين كبب المربية 
والدين » وريت فى مالس الل والأدب » لأن والدى رجه الله 
کان من كبار علماء دمشق » وكانت دارا من الدور المربقة فى 
المم » فم تكن تخاو بوم من مراجمات أو مناقشات » ونظار 
الكتب ومقارعات بالحجج » ومن عامة يستفتون وطلبة يقرأون 
وعلماء يبحثون » فلا توفى والدى ازمت عال) أزهسي) نتفننا » 
فكت أنصرف من الدرسة فأراجع درونما على جل » ثم 
أتمشى ( وكان المشاء فى تلك الأيام بمد المصر ) وأسلى المذرب 
وأمضى إليه فى مسجده » فأقمد مع الطلبة 'تنتظاره حتى يفرغ 
من مبلانه » وكنا نحو الجسين طالب » منا تلميذ المدرسة ومنا 
التاجر' ومنا الموظف » ومنا الشاب ومنا الكهل . وما يبتئى 
أحد منا المي دنيا ».ما تبتفى إلا الم وحده لتعرف به الحلال من 
الحرام » ری طلبه علينا فرضا » وتعصيله عبادة » فتكنا يجد في 
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الرعمرنات 


يتفق علها مع الإدارة 


ک وھ مھ مھ 
السنة الخامسة عشرة 


الطالمة اذة » وفى الحفظ مسرة » وف التمب راحة ٠‏ قنطالم 
ارقا قبن أن ناه 4 وتطالمه يمد أن تقراه 6 وتقق سنال 
وتحفظ شواهده » ونفتش عن الشروح له والموائى عايه ٠“‏ 
فاذا رقضى. الشييخ صلانه أقبل علينا فلم فرددنا عليه 
السام ل قوم أنه أدبنا بأدب الإسلام » وليس منه هذا 
القيام ۽ ,وللكن ذب لقدمه قلوبنا » ومخشع لحضرء جوارحنا» 
وتنبض يبه وإجلاله كل ذرّة فينا » فيقمد وحن من حوله » 
فيسمى الله ويحه_ده وبشرع فى درس النحو » فيقرأ الميد 
ویشرح هو » ویقم أحدنا إلى لوح أسود كالذى يكون فى 
المدارس» فيءلى عليه الشاهد ليوضح عليه القاعدة الجديدة ويذكر 
بالقواعد القدعة » وكآن أحب شىء إليه أن نستميده ونستوشحه 
ونناقشه » فیمید وبوضح ويحيب لاء م الثغر » طلق الحيا » مشرق” 
الشيبة عبوبا مهيبا . فيملك يخلته قلوبنا» وبعله عقولنا » ثم 
يتم الدرس محمد الله كا بدأء محمد الله » ويؤذن الؤذن فنقوم 
إلى السلاة » فنرى السكينة قد حصت الجاس » والرحة قد نزت 
عليه » ونحس اللاك قد حضرته » ويؤمنا الشينخ فيقرأ قراءة 
إغال ,من روعتها كأن القرآن قد هبط به الوحى.آ نف » ولقد 
سمت قزاء أحلى سوت » وأصح نغ » فا ممعت مثلها أبدا . فاذا 
قضيت السلاة قمدنا نذ كر الله بقلوب حاضرة » وألسنة رطبة » 
وجوارح غاشعة ثم من شاء منا قبل يد الشيخ (ولايكاذ يسمح 
بتقبيلها ) وانصرف » ومن شاء بق يستمع إلى حديث الشييخ » 























۹ السالة 


شه أعذب فى آذاننا من همسات الب » وأشجى من 


عبقريات الأغانى » ثم ينظار الشييخ فيقول : إن فلات لم حفر 





وقد بلننى أنه ميض » قمودوه وساعدوه . قتسرع إليه ءوده 
ونؤنسه ونأتيه بالطبيب وبالدواء . وإن فلا فى ضيق فأعينره » 
٠‏ وربما استوق الواحد منا » فاثفره به 
به على زی لا يلوق بطالب الل أده . 





أو عل لايحسن به حلّه » أو ساحي لا يدله على اله احبه » 
فيبلغ منا تأنيبه ما لا ببلغه السيف » وندع ما كرعه ولا نعود 
إليه »ثم ننصرفجميعا إلى بيوتنا : السكبار إلى زوجانهم وأولادم 
والسثار إلى اام وأخواتهم » ننام من أذان المشاء على فرش 
التوبة والاستغفار » ثم نقؤْم فى بواكر الأسحار » عند ما بفيق 
الديك والمؤذن والنور » فنتوضأ فنطهر بإلاء أجسادنا » وتصل 
فتطير بالصسلاة أرواحنا ثم عضى إلى الجد فنؤدى النداةرمم 
الجاعة » ثم مجلس فى حلقة الشييخ » لنقرأ عليه الفقه والحديث 
والتفسير فى الصباح »كا قرأنا النحو أولا والبلاغة ثانيا يللا 
وكا يترأ عليه غيرنا غير هدًا وذاك الهاراكله » فلإيثاى فى حياة 
الشيخ إلا العم والدرس » والمراجمة والبحث » تتخللها مواعتله 
العامة ؛ وتوجيهات»ه الناس » قهوا مرجع ی كلثىء: الانتخابات 
العامة يسألونه ؤيأعرمم بأهل الدبن والورع من أى حزب انوا 
وف الحصومات يرقمونها إليه » فيزيلها بالصلح » أو يفسلها اق 
وف الأخدات كلها يبين فما ج الله . وكان كل نالب أو دزر 
يوم داره اشا متواناً كأنه يعشى إلى حرم » فيريه عة الم 
وجلال الحق » وللف الؤمن » وتواشم المظليم » ويمظه ويأصء 
وينهاء » ولا يزرؤه شيئاً من دئياء . وكات أيام الثورات على 
الفرنيين هو الداعى إلى الجهاد » وهو قاد القواد » أرهيه 
الفرنسيون ذل يخف » ورغبوه قم يطمع + وأزيجوء فسا لان » 
فت رکوء ليرقوا عليه ودونه آهل البلد يفدوته بأنفسهم وأهليهم . 

أما الدنيا فم يكن يسأل عنما أفبلت أو أدبرت » ول يكن 
يفسكر فيها ضاقت أواتسعت » فإن حضرء الطمام حلالا! كل » 
وإن دعاه حب أو فقير أجاب » وإن أهدى إليه قبل » فان كانت 











الدعوة أو الحدية من فاق أو مكبر أبى . يايس ما وجد فرعا 
كاتت عليه الجبة من الجوخ لين فن به فقير مقرور فدفمها إليه » 


ولبس عباءة صرقمة » أو خرج بالإزار وحده . تدخل الدنيا داره 
كو م الناس » ويدخل الال كيسه فیکون كأغنى ااناس 
ثم يضين ويفتقر » فيتتكر ويقصد القرى فيشتغل فما بالعاين 
واللإن ٤‏ ويمود تسا كدبة من كد يده + لا يطفى ف الأولى 
ولا يقنط فى الثانية » ولايذيق قلبه حلاوة الدنيا » فيلين لأبنائها 
حرسا عليها» وخوف) من زوا ما . 

وكنا تمخرج ممه كل ثلاثاء ( وهو بوم الراحة عند الملناء ) 
إلى القرى والأرراض » اذا جاوزنا رحبة دمشق » قال : قد 
وضمنا الشيخة هنا » وحن من الآن إخوان . فمازحه ويازحنا 
ونی نامه وت تلب © وتبيج ورك الیل وماد :2 
وكان يرغينا فالسباحة والفروسية والرى » وسائر أنواع الرياضة » 
لأن ذلك من سنة الإسلام » وبود أن يكون معنا فيه ولكن 
الزن #تنمه والضمف والكبر » ثم نعود من الند إلى الدرس » 
وحن أصق الناس ذهتا » وأطيهم نفس » وأشدم تشاطا . 





لان 

ولاك من انی ماخ كثيرين كانت الهم کحال 
الشيخ أم قريبا بمبه» وکانت حياتهم علا وعملا » ومنطقا 
وخلقا » وكانوا كليم يحدثوننا عن الأزعس ومافيه » <تى حيب 
إلينا الأزهس القديم من أحاديئهم » وتخيلناء جنة الروح » ونمم 
القلب » وتوهنا أن ما رأبناه من أحوال مشايخنا وردة من تلك 
الجنة » وطرفا من ذلك النعيم » وبتنا نتشوق إلى الأزهس» ونتمنى 
أن تزور مصر اغراه » فلما قدمت مصر سنة ۱۹۲۸ رأيت الأزغس 
قد تنيرعما وسذوء لنا » وحال عن حاله التى حدثونا عنها» فت رکته 
ودخلت دار العلوم المليا . ثم لما عدت سئة ه154 » لم أجد 
الأزهس وإغا وجدت مسجداً غالبا » وكايات تتتسب إليه ليست 
إلا مدارس كا عفنا من الدارس » فبكيته لما فقدته » وحنت 
إليه ء لا إلى سراج الزبت » وحصير الرواق ٠‏ بل إلى ذاك التق 
وتنك الأخلاق . بكيت فيه شيخى » وبكيت فيه عهد الشيخ 
الذى مغى عليه اليوم أ كثر من ربع قرن » ولا تزال ذكراء 
غذاء لروعى » وفرحة لقلى » وأنّسةلى فى وحشة المياة » أفكر 
فيه کا يفسكر الماءق الهجور فى ليالى الوسال » والسجين فى 
أيام الحرية » والفلس فى زمان الخنى » بل إنه لأحب إلى"من عهود 





ازسالة ۷ 





المب ‏ وليالى الوصال » لأنها لذة الموى وهو خلاو 
ولان ذ كراه ذخرى الذى لا يفنى » ومفزعی كلا دهمتنى <ماوب 
هذه الحياة الادية التى تختفق فما الروح » وممين اليقين لى فى 
واد العكولة . 


الإيعان » 
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رحة الله على أوائك العا الذين كانوا ينابيع السلم » 
ومتارات المدى 4 واعة الاير . وما كل الاخ الأولين كانت 
مم هذه الملال » وما كل علناء اليوم تحردوا علا » ولكن 
الأعمال بالنيات » والأمور بالقاسد » وأولئك كانوا يقصدرن 
العم والدين » فسكان الأسل أن يكونوا آهل عل ودين إلامن 
شد مهم ؛ والكالله وحده ؛ وهؤلاءالطلاب يقصدون الشهادة 
والنسب فكان الأسل أن يكونوا أحاب منصب وت ادة إل من 
شذ منهم » والخير لا ينقطم فى هذه الأمة إلى بوم الفيامة . 

وما آنا بالحاى عن عهد بذانه » ولا عن أشخاص بأعيانهم » 
لکا أداقع عن تقوى الام وأمانة العم ٠‏ والءم إذا لم يكن ممه 
أمانة كان الجهل خيراً منه » كالطبيب القأجر ء7 بنج البق 
وعاطل ف الملاج » ابتناء دوام الحاجة إليه » وتدنقي] الال علي 
بل رعا بالغ فى الفجور فلم عنعه عله إن لمكن آم أن يقن 
الريض بالم » بدلا من شفاله بالدواء . 

HH 

وخلاسة القول أن نبينا سلى الله عليه وم علمنا أن هذا 
المل دين » وأعينا أن ننظرعن نأخذ ديئنا . وحن الانستطيع 
أن تأخذ الم إلا عن رجل تق بدينه كلاتئق بملنه » ونطمئن 
إلى إعانه كا نطمئن إلى منطقه » فان لم يكن إلا الملم والنطق » 
ل نفماء عند الله شيت . 

وأنا لا أقيس الأزهر على الجاممات » فالجاممات فما الل 
والذن» وفيها التكثر والإلماد » لا عنم مته عندم أنه كفر» مادام 
يسمى بام الفلسفة أو العم » ذلك لأن أسلوب الجاممات أ لوب 
عقلى لا يبالى بالدين » ولا يتقيد بالوحى » وديننا لا يمارض قابا 
المقل السلمة وأحكامه الثابتة » ولا ينافها » ولكن أبن هذه 
القضايا ؟ وهل کون منها كل کر بوسل الباحث إليه عقلة 0 
فم إذن تختلف المقول » ويتناظر الفحول ؟ أفنبنى ديننا على 
آراء الرجال » فتكلا جاء واحد مہم ببدءة فى الدين قلدنام اء 








وأفناه يبنا وبين ربنا » وجملنا ما جاء به من شرعنا ؟ ومن 
يكون إمامنا فى ديننا إذا لم يبق فى الأزهر أئمة دين ؟ 

ألا يكون ذلك حقيقا للحديث » وممجزة للرؤل عليه 
الصلاة والسلام إذ قال : إن ارلا يقبض العم انتزاعا من صدور 
العلماء ؛ ولسكن يقبض العلماء » حتى إذا لم يب قعالم » تخد الناس 
أئمة جهالا» فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأشلوا ؟ 

نموذ بالله من الشلال بمد المدى » والكفر بد الإيمان ! 

o. 

ألا إن ديننا يقوم على أدلة معروفة هى الكتاب والسنة 
الثابتة » والاإجماع السحيح والقياس الى » لاعمل لامقل فما » 
]ل الاي والاجتباد: هلي (الأسول ) لمرو ةه والميين 
السلوكة » واتباع البيشاء النقية » وإلافتداء بالسلف السالم» فان 
جاوز هذا المد » لم جز لسم أن يموّل فى دينه عليه » أو يرجم 
الع ا 

وحن ريد علماء من أمثال هذا الشيخ رجه اله » يلون 
وبعملون ي»-ويتبعون ولا يبتدعون » ويتقون الله سراً وعلنا » 
ويحكونةالشر ج فارخاسة نفوسهم وعامة أمورثم ۽ لاتذم 
ادنيا م ولا يقسدم الفقره ولا بطم الى » فان كانوا ذلك 
فليخ رجهم أسائذة جاممات » أو وعاظ جوامع وليكوتوا بن 
فلاسفة فالإسلام لا يمادى الفلسفة مالم تكن كفرا » وليكونوا 
باحثين فالإسلام يحب البحث » وليسكونوا حددين بالاجتهاد 
ن فى أصول الدبن » وليجادوا على البساط أو على 
الطنافس » وليقرأوا على السراج أو على الكهرباء » وليسكنوا 
الأ كواخ أو القسور » ولينقطموا إلى العم أو ليكونوا اعاب 
الناسب أو أعشاء الجالس: وأولياء الأ . 





ما داموا متب 





so 
ولكن هل ينتظر أن خر ج هذه الجاممة الأزهرية أمثال‎ 
أولئئك الملاء ؟‎ 
! هذه مى السألة‎ 


وأنالا أحي أنأجيب عنها الأنى إن أجبت فلت ص ثانية : 

1 59 علينا الجامع الزن + لا أزيد هلله الماسة 
الازعرية !! »6 . 
( القامرة ) 


علي الطنطاوى 





tm‏ ارا 


لا تدابروا أيبا الرجال ! 


للاستاذ مود مد شاک 
530155 

زعموا أن رجلا شل له بر" فأقسم لأن وجده ليديمّه بدرم» 
فأسابه » فقرن به سيكواراً وقال للناس : « أبيع امل بدرم » 
وأبيم” السنور بأاف درم » ولا أبيمهما إلا سما » . فقيل له : 
« ما أرخص ال جل لولاا رة ! 6 فذهبت مثلا | 

والظاهر” أن بعض ساستنا لا يفتأون يفعلون فمل هذا 
الأعرابى” » كأنها متب عليهم أن يتحدّو'! دائما إرادة هذا 
الشمب المسكين الم قد فى الأغلال الوثيقة » وكأنها كب عام 
أن يمختلقوا السناد اختلاقاً حتى يضْيّموا عليه كل فرصة سامة 
لنيل حقوقه الهشومة منذ قديم الأيام » وک كع عي 
أن يتوا بتکبات هذا البلد وآ لام ,_وإلا فليحيثنا مؤلا, 
الساسة فم يمختلفون اليوم » وعلام يتداإرون تداي ادناب الى 
قال نبا القائل  :‏ ا 
وکت كذ اة رای دنا 

بماحبه يونا » أعال على الآمر ! 

لقف غات لاله السرية السوداية مفذا! كر م تمنك 
رن ومى تتخبط فى أساليب السياسة البريطانية ونكاذيها 
وشدّعها وتتريزها بمتول الرجال ؛ روتسكائرت التكنبات على 
مصر وال ودان » واتذذت بريطائيا صنائع لما لبوا ثوب السديق 





وم ال عدو وأبشسّه وأخلاه من الشرف والروءة » وم تل 
مسر والتودان اهنيد بطبيمتها المرة السريحة التكنوئة فى 
سدور أهل هذا الوادى الحر النبيل » قثلبت الشر" وقيرنه » 
واستملنت' على أبمين ما تسكون وأ كله » فالنهينا من :ذلك الوباء 
النتاك الذى کان ينخر فى جسم هذا الوطن » والذی کان يتهادى 
. عليه من مام الناس « زعماء » - اتهينا من وباء « المفاوشة » 
ومن حصر الألة السرية الودانية فى حيازة بريطانيا وشرف 
تاجها ووأعودها البذولة بألفاظ من سراب . وهذه النتيجة 
وحدفا ہی حب مصر والسودان من جهاد هماء فإنه | يكن 


من العقول أن يف منصوب ضميف ليفاوض غاسبا قويا مفاوضة 
الد لان کا كان « الزعماء » يزعمون ! ورال ما ندرى كيف 
كان يوز ذلك فى عقوم « الزعيمة » ؟ وكيف كانوا يخدعون 


الناس عن عقوم « الزعومة » !! ولسكنه كان » وعم أسرار 


7 
ذلك عند الله غالق الزعماء ! 





ثم خرجنا من بلاء الفاوشة إلى عرض قذيتنا - قضية 
مصر والسودان س على مجاس الأمن أو هيئة الأم 
کم بيغا وبين بريطانيا الختصبة الجريثة على حقوق لق الله » 
وعلى الإبقاع بين الأم والموب » وعلى خلق الشكلات الى 
لا وجود لها » كا فمات فى فلسطين » ثم تظاهرها بمد ذلك بأن 
حل هذه الشتكلات هو ها » وهو تعب مه الله عايها 
جلما إياء» وهىكانت تی لو زعمت' أن الله لم يصب عايها 
هذا السو عم لها عب <لءوتصريفه حت تبلغ إرضا 
19 کت ١‏ !ر ريدآن تنيع لآم ف جل الأمن 
أو-ق هيت لأ التحيرة هذا السكذب الأبلق» وعتدها من أنانين 
الدعايةأأوا. يليب الفسيتاؤة » ومن رحال القلم والاسان ما يمينها 
على إجازة بهذا الك امرف إلى عقول الرجال فى جلس الأمن 
أو سواه . ومى تلم أن مؤلاء الرجال قليلا مايمرقون من سيثاتها 
ومظاله] يما وجرامها وآثامها فى هذا الشرق الذى أبثلى 
بها ومخداعها . 

وظتى بساستنا » هدام الله م 


التحدة 





يعرفون هذا <ق المرفة » 
فان لم ييكونوا يمرفونه فته توا سيار ووا بعد وم » فم 
الآن على أتم عي بما ا ا فى ساعة,الكسرة الى 

تحن فيها منذ ت الله مثاليق القاوب المشمقة فاد ركت أن 
الفاوشة عبث لا يجدى ولا يننى » وإنما هو ال مهاد العام فى 
سبيل نيل المت الفصوب . فا ممنى هذا التداابر إذن ؟ 

ممناء أن هؤلاء الساسة قوم تصرفهم أهواؤم لا حقوق 
هذا الوطن الذى أعطاهم <ق المياة فبا أعملى » وممناء يشا آم 
قوم ججسدوا على سياسة لايحستون غيرها ولا ينهمون الأدياء 
إلا على أسلويها » وهو أخس' “لالت » وممتاه این أنهم 
مجهاون مم ڪرو جنا من اسر القاوضات وارتفاعنا. : 
النيل إلى محاس الأمن أو ميثة الأمم التحدة 











ا 
٠:‏ ولو م نفوا من 





الرس الة 4 


سدورم هذه الشحناء القدعة التي لاد ر كرا مرت مسر 
والوذان حق الإدراك الأم لا i‏ 
أو هيئة الأم إلا فى القضايا التى هدد اسل اللي ٤‏ ا التى 
ای ان ھر إل ر سيدة بين الأم » فإذا ارتفمت أمتان 
إلى الج س أو الميثة لكى كم هما ؛ فم ذلك اباد بنا 
مبلا يمكن' أن يسعى ١‏ حالة حرب » كا يتولون اليوم » وإذن 
فاحتكامنا إلى يماس الأمن ممناه أن ههنا 2 حالة حرب 4 راو 
من يلس الأمن أن يتداركها . فإذا كان ذلك كذلك فمل 
فى عقل عاقل أن تسكون أمة فى ساعة أشبه بساعة حرب » فإذا 
رجال من قادتها يقومون ليتنايزوا بالألقاب ويتكايلوا باهم » 
وشوا لضا واوا ادنم فى حديث الاضى الذى 

سی عايه الزمن جين عفش على أسبابه وهى المفاوضات التى كان 
قوم يستأ كلون بها كراسى الوزارات ومقاعد البرإن.؟ 

ألا فليم هؤلاء ججيماً أثنا لا ريد أن ننصر قوما على قوم 
ا بنا إلى أحد مهم حاجة ».وأننا إا ريي هذا الوطن. أن 
يخرج من الحن منسوراً مرا ظافراً الى الساو | إن مم 
والسودان قد أعلنت على بريطانيا = باحتكامما إل لس الأمن- 
ما يمكن أن يسمى حربا يقير سلاح » فشكل مصسرى ودای هو 
اليوم جندى «نوط به حراسة الثذرات التى يتدسس مها العدو 
الأ كبر وعو بريطانيا » لا فرق بین كبير وسثير » ولا زعم 





ولا تابع » فأهل هسذا الؤادق جيم يد واحدة وبتواسيي” 


كأسبان الشطر فى التكليف الذى كافوا به » وعلى كل مم 
أن يبذل ما وسمه من النصيحة والشورة ذبن سيتولون الدفاع 
عن <ق الوطن فى ذلك المكان الذى سنحتک إايه 

وخير” لأولثك الذين يقولون : إن فلات هذا لايسلج لمرض 
القضية المصرية السودانية على بحلس الأمن أو هيثة الأم أن 
يتزعوا هذا الإفك 
لاوطن لا لفلان أو فلان ؛ وخير لمم أن يةشوا الليالى العاوال فى 
درس الحجج التى سنتقدم بها لإقناع رجال يجهلون كل المهل 
تارم التكبة البريطانية الى سما الله على رأس مسر والودان» 
وخير لحم أن یہتخرجوا آثام بريطانيا وضروب بشّها فى مصر 
فى سائر يلاد الشرق 


5 الستم فاه كه ونعسنة وعدلاق 


والسوداك » وف المد » وى فلسعلين ب وى 


ليمرشوهاجلة واحدة تصر بم أوتلديح) ليكشفوا لر جال لس الأمن 
عن فظائع بريطانيا وأؤمالها البشمة منذ سلطها الله على هذه البلاد 
فإن | كثر التاريخ الذى بقرؤء هؤلاء مكتوب بأقلام بريطانية 
وأهواء بريطانية. وإلاخدثونا مّن ين رجال لس الأمن» فضلا 
عن شموب هؤلاء الرجال ؛ عرف ألوان المساسات الى ارتكبت 
فى دنشواى » وف فلسطين أيام الثورة المربية ؟ إثنا لن نذعب 
إلى ملس الأمن وحده بالقشية السسرية السودائية بل سنذهب 
إل کل فرد فى روسيا وأممريتكا وسائر الشموب الشتركة فى مجلس 
الأ ٠‏ وإثنااآن لثامت بالافتية السرية التتودانية وعسعاه إلى 
سنذهب بجميع قضابا الشرق الذى ذاق نکال ربطانیا أ كثر 
سن قرق وتساتك قزق فا ري هاا تنل شیا راا فاا 
الشرقي فى كل بيت ونی کل ناد ونی كل مصنع ؛ ودف کل 
مكان قله إنسان يمقل كا تفمل بريطانيا الغادرة بباطلها الذى 
تنفثه فى كل حنيّة من حنايا هذا المالم » متظاهسة بأنها الدافمة 





عن اطق وعن الرية وعن العدالة وعن رفع مستوى الشعوب !! 
دباله بن كنذب لأ يل إلا المق الأبلج ١‏ قاين بحن من هنذا 
كله ؟ أبن ؟ أفى البمشاء وتمداد الساوئ" الاضية » وبسط الألسنة 
فى الطوى” من الأحداث القدعة ؟ إننا لن تنال شيعا إذا قملنا 
إلا اليزى والمار وعرض فطا نا على أعين الناس ! 

إننا أمها السادة محاربون » فافملوا فمل الحاريين فى ساحة 
القتال » لا فمل التشاتهتين على قارعة الطريق . واذكروا هذا 
الوطن » فهو أحق” بال کری من شفائتكم وإحتكم وثارات 
اجملوا هذه كلها در آذانکم ومحت أقدامكم 'فإن ار 
باکر بهذا فأطيموه ولاتلیرا دای الشهوات كراسي لمكم 
ومتاعد البرلان فكلها عرض زائل » وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة » وى هى التى .نتقدم إلى مجلس الأمن بقضيتها » لا فلان 
هذا ولا فلان ذاك ؛ فالكلمة الآرف لمر التى أثم أبناؤها » 
لالأحد و متم على حياله . فأجموا اک ولا ىلنم 
الكيرياء على تزبيف القول إرضاء لشهوات اشم » فإنكم إن 
قنام كنات مم لبلامك وأولاتم وشرقكم كينا لا.يكيده عدر 
حقود ولاشامت باغ لسك أهوال: للسائب . وماذا تريد بريطانيا 
إلا اختلاف الكامة وتفرق الوحدة ؟ ألم تدركرا بمد ماذا كان 








r‏ انا 


بريد كهف” بريطانيا بيذن حين ذعم أنه لإيمرف أنه أخملا الام 
عزمت مصر والسودان على رفع قضيتها إلى مجلس الأمن » فإنه 
ذم أنه أخطأ إذ أدار الفاوشات ينه وبين حكومة أفلية! ! 
وياسبحان اله ! إنهلم برد من تلك الأ كثرية التى برض بها 
إلا أن تكون خصوءة ولدّداً على حكومة الأقلية » وأن 





تشر 





دفن الأحقاد ويفت" من عفد الأمة الى سوف رمه وزغم 
بريطانيا على احترام إرادته! وحقها . فإن لم يكن فى الاتحاد 
والتناصر إلا قتل هذه الكلمة وما ترى إليه » حتى يحمل الرجل 
حسرمبا إل الأبد لكان ذلك واجبا مقروط) ونذيراً فوب فيه. 
وكيف جا زفى المقول - أعنى عقول بعض الناسة = أن الأص 
أ حكومة أفلية أو أ كترية |! لا أدرى ؛ ولكنه کان . 

ومح كل ذلك » فالأ كله تدليس” سخيف » قن البلاد 
التكوبة الهذومة الوق » لارأى لأ كثرية ولا أقليةبيل الرأى 
للشموب وللبلاد س أى للشمب من حيث هو تاريخ ماضو وتار ج 
حاضر وتارعخ مستقبل » لفسكومة الأ كثريةرار هى خانت الأمانة 
وفرطت فى حقوق البلاد وممرت ووقمت وأسلمت ألقاليد وقفدك 
الماهدات وأقرها البرلان وأحاز كل ما چام رما 
فذل ك کله باطل » لن الق عهنا حق طب 
ها ا ہی رای ال کی نعي من حتيتنة وجرعوه + 
ولا تمتلك الدولة القائمة فى أرض البلاد الختلة أو الهتشمة أن 
تغزل عن هذا التق لأحد » فنزوها عنه عمل”باطل من أصله , 
وإذن فالذى بقيد الأ كثرية » ويؤيدها هو حق الشمب وهى 
خرصا على هذا الاق تسمى أ كثرية لا بثيره . فلو جات 
الأقلية وفملت ما يدل على أنها حريصة على هذا الاق الطبيعى 
التوارث الذى لا يكن حكومة أن تتنازل عه لأحد » فهذء 
الأقلية بمنزلة الأ كثرية » لأمها هى المطالبة بلاق الطبيمى » وهذا 


ا 
من تفريط: 


ارث فى البشرية 










شی واشح » اللجاجة فيه شهوة وعبث . 


أوليس عاراً أن يكتب الرء مثل هذا لقوم كان لمم جهاد 
فى سبيل بلادثم ؟ إنه لمار . الميكن لؤلاء أسوة حسنة فى سوربة 
ولبئان حين وقفت صفا واحناً كالبنيان المرصوص »؛ على ما كان 


يومئذ من اختلاف أشد وأعنف من اختلاف رسالها ؟ بلى قدكان . 


بقواه وعو كالصرييع 


أبها الرجال ! إن الملل كله ينظر إلينا » وإن قلوب الشرق 
كله خن إشفاق) علينا و حب لناء وإن الأمم الجرجة الى مق 
الو<شى البريطانى أوصالها قد كدت عن الأنين انمع موتكم 
وهو أيدورى فى جنبات الأرض لتنسى عندئذ آلاءها وأوجاعها » 
وإن فلسطين -- وآء لفاطين -- إن الجزع ليأ كل قلوب 
أبنائها مخافة أن تزل أقدامنا » وثم قد ناطوا بنا رجاء قاويوم . 
فرفقا أمها الرجال ولا ذلوا شمبا عاهداً كتب عليه أن يقائل 
آنذال لآم . 

أ اا 1 لارنج هذا الو حش البريطاتى » فإنه يغرب 
واغليه ا ۾ وأجهزوا عليه 
بتناصرك » وان و" يامغى وخذوا علد نسم للذى سيأ » فإنه 
النصر”لمصر والسودان بإذن الله "مل الجبايرة » وام الطناة 
الثايرة»بوناصر الأمم الت 











ود فر شاك 





ا ا الدة 


غلم رة صاهب السمارق عبر ال رگ عزا م بائا 
الأمين المام لجاممة الدول المرية 
التكتاب الذى عرض رسالة الله اللالدة عرض جديدا 
ابنج له المالم العربى والمالم الاسلاى » وحاز تقدير أسصماب 
الجلالة والقخامة ملوك المرب ورؤسائهم 
سمر النسخة الواحدة * ۵ ساغ] خلاف مصاريف الارسال 
ملترم النشر أسماب 


دار إحياء التب العربية 





عيسى البابي الحلى وشر هه 














YY ابا‎ 


صكائف ملو : 
رأس النقب وخليج العقبة 


صم الہرنں أررئاط على انز اطى الہ الرسالزيز 
عام | مجرية 
للأستاذ أجد رمزى بك 
ee‏ 

قالوا « الحرب رحى ثةالما السبر وقطبها السكر ومدادها 
الاجتهاد وثقافها الاناة وزماءها ا ذر » ( المقد الفريد ) ؛ أما 
“تلك التىأضمها أمامك فكانت ملحمة من ملاح المروب الفاسلة 
جعت بين قوات البر والبدر مما » وقامت فبها االسادمة على ظهور 
للراكب والطاردة على رمال الصحراء . وم تنسع لاسب لأت 
السرع ةكانت عنصرها » ولا للسكروا لاجتهاد واساناعالقديمة 
لأنها جاءت على غير استعدادا» ولم يسا .ا الإ لأسب نيج علا 
الفاجأة والاقدام . 

كان مشروعا دفمه المقد والجق والفزوون ذلك اامشتراو ع 
الحربى الذى دار بمخيلة البرنس أرناط ساحب الكرك وتسمميه 
الفريجة مولااهدات مل لاساهمعم فقد أقسم أعانا ملذظة على فت 
المجاز وإبذاء السلين فى أشرف بقمة يقدونها » ولذلك أنعأ 
أسطولا فى أراشيه جمله من قطم حماتها الابل » وسارت بها 
وسط القغار ليلق بها فى خليج المقبة » وستّاعده بض أشرار 
البدو فى عدوانه ولم تأت سنة 074 إلا والأسطول يمخر عياب 
البحر الأمر » وإذا به ينقسم إلى فرقتين أقامت الأولى على حصن 
المسلين بخليج المقبة تحاسرء » واتجهت الاخرى جنوي تهاجم 
موانى' البحرعلى الشاطثين الاسيوى والافريق فاختل طريق المج 
وأخذ الأسطول يطارد السلمين فى عقر ديارثم وعلى أمواج بحرم » 
فأسيحوا تحت رحة هذا الجبار » ولا وصل الخبر إلى معير وكان 
بها الك المادل ابو بكر نائباً عن أخيه السلطان صلاح الدين » 
بادر بإنشاء أسطول نقله إلى خليج السويس وسل قيادته لاحاجب 
حسام الدين لؤلؤ » فسار يجداً فى طلب الفرئجة حتى أت م 
بمد أن أمشوا شهوراً يموبون البحر الأخر إلى عدن وينزلون 


فانم إلى ساحل المجاز ء فأحدثوا أمورا م يسمع فی الإسلام 
عثلها حتى ذكر الؤرخون « أمهم توجهوا إلى الدينة النبوية فم 
ولمم سوى م يرة يوم وأحد © . 

ثم وقع نظرى على ما كعبه الأب 
لامنس اليسوى إذ قال : « لفت خايج العةبة وموقم أيلة أنظار 
البطل المايى واس أغميته فممل على احتلال تلك البة 
الرعب بأسطوله ؛ ولاشك فى أنه شرب مثلا بإقداءه وجراته 
جع اكبير من أبطال الاستعيار الاوروبى وبناته الذين 





وك تهاذااقي. مرا 











بمده طشاهدوا مثل جهاده اة فهو الل شق الطريق أمامهم وم 
دجوا على منوا 4 

حركنى هذا الكل لام مح غیره مما قرأ اتام ن كناب الاوزوبيين 
الذين أشادوا عمل البرنس ارناط » أن أنتبع هذه اللحمة + الى 
تی أملتها » وإنكانت عملا حربيا كبيراً فيه 


ر عمل فصر 





الدواة 
پى الدواقم التى 


٠ تاطرة إلى أبمد حدودها » وأبت مر‎ ED! 
ورحال سلا الدين الذين عاليوا الوقف وخطورته يجرأة وإقدام‎ 


وعازثة انل عملي الأعم وكان أن كد تب النصر لمم + 
لتقف نة لننفا رما يقدمه لنا ذلك العصر a‏ وقوة 

ومن ٠غا‏ كل وأحداث ومساعب : ف الفترة التى برز فما هذا 
المطر كان صلاح الدين بديداً عن مصر» ج .شتات ملك الشام . 
کان يتازل الموصل بعد ارت ثم له قح ڪزان وسروج وستعجار 
ونصيبين والرقة وجنيمها من بلاد الفرات الشامية » فإذا برسول 
نداد يستمطفه بشأن الوصل فيرحل عنما ليأخذ حلب من 
عز الدين مسءود الانایکی وبعوضه عنها يستجار . 
القائمةوة.دل الدول حيث يءمل البطأل 
السكبير إلى عودة حدود الملكة الصرية الإسلامية إلى سابق 
عهدها » کا كانت أيام آل طولون والاخشيد والفواطم فى إبان 
دهم » يفاجأ بهذه الحركة التى يقصد مها عرقلة مشاريعه وقطم 
اتساله مع ماسمة ملكه. وسترى أن الماع لالسكبير أدرك خطورة 
هذه الجلة فقطم ما كان مزمما عليه وعاد إلى الشام ليدبر 
جلاته الكبرى الى افتتح فما أرامى الكرك ا م 
انتهى إلى حطين حيث وقع البرنس ارناط اسيراً بين يديه . 

لقد خدم ارناط المروبة ودين عمد » فق د كنا تحبو إلى حطين 





فى وسط هذ العام 





r‏ ازسالة 


حبواً » فإذا بالطاغية وماحمته الى اثارها يجملنا ا ركض إلبها 
ركشا ء نمم » لتكتب على صميد فلسطين أنباء اممركة الفاساة فى 
,التارخ والى حطمت ملكا أنشأء الفرئمة طلا على أرافى 
آسيا الإسلامية بضربة واحدة » وقدم ارناط للاشر قكأس) مملوءة 
بالظفر شرزبها أبطالنا بعد مضى قرت من الزمن على الممركة 
الأندلسية الكبرى الى انتصر فا يوسف بن تاشفين على 
جوع الاسبان وفلول الادفونش (1/4هجرية - ١86‏ اميلادبة ) 
وأثبت عن حق أن عزاتم امرابطين من تباثلا لغرب كانت اتوى 
من عزام الاسبان وفرسان أوروبا . 

تلك هى اللحمة الى كانت فى الماضى نممة علينا فالبستنا من 
بعد حطين وبا من القدرة والانتسارء مالى أراها تعاودتى و 
مضاججى ؟ اهنا كأشياء آنيةالسها من بعيد » د يخلقها الستةللنا؟ 

أنى أذكر تام أنه فى عام ۱۹۳ حينًا كنت بالقدس اء 
إلى کاتب يهودى وقدم إلى مؤلفا بالميرية كتبه عر اراق 
النقب وطلب إلى أن أقرأه . وكان أن ساءات نفسى ما الذى بعال 
هذه البقعة النائية عن الحضارة المالية مرق لكان ولا ذا بقملد 
هؤلاء من النقب » وم لا يكادون يسلوان إلى قرية بر ااتبع إلا 
بشق الأننس ؟ لم أر الأص بين الجد » وا عابط لع الؤافة 
عن هجرة إسرائيل من وادى النيل وضلالمم فى سيناء » وعرشنا 
لكلمة النيه وعلاقة هذا الاسم بتلك القبائل الى مخمار فى الريف 
الصرى باحئة عن الرعى لقطمانها من الم والى يطلق عاما 
المرل من السكان انم هتم ؟ هل ثم سان اليه ؟ 
لا أدرى . وما خرج الؤلف حتى فتحت إليكتاب فإذا به خريطة 
غاملة لتلك البقمة المامة من أرض الشرق المربى الى سؤر فى 
تارينا لألف سنة قادمة . وأتحبت انظارى إلى المقبة إذ هناك 
تنتهى أراضى فلسطين الحديثة » وتذكرت التزاع الذى قام عام 
605 بين مصر والدولة الممائية أو بين بريطانها وتركيا . 
وتخيلت مموعة كبيرة من الوثائق الرسمية والارائما كنت اطلمت 
عليها من تمن مضى ومعها سور للذرمانات السلطانية الى منحت 
للخدبوبين والولاة» وكانت الحدودبين مصر والدولةساحبةالسيادة 
غلما تنتقل ببنالسويس والمقبة أى تنتهىهرة هنا وأخرى هناك 

فا الذى حرك السياسة اليربطانية عام 16.03 لاثارة مسألة 
المقية وجملها مسألة دولية وما الذى دفمها لكى تفرض إرادتها 













فرضا على الدولة صاحبة السيادة على مصر ؟ أكانت تقرأ فى عام 
النيب والشعادة تطورات ضرب فلسطين ومواقع القتال أم ممارك 
الدردنيل عام 1918 ؟ أما التقارير الرسمية والأوراق السرية فقد 
أظهرت لاميان أن خطط اقتحام الثايق وغاليبولى قد وشمتها 
قيا 5 البحر مع اشتراك قيادة البر فى سنة 105 وفى السئة 
ارات 
الملية من جانب آخر » فول كان هذا من قبيل المسادفة ليس إلا ؟ 
لا أسةطيم لذلك جوابا لأن لاسياسة الأوروبية أسراراً وطلاسم 
أيجز قن فهمها . 

مركل هذا بذا كرت بمد أن قدم الؤاف البوودى كتابه 
علدا تحليداً حسنا ومهدى إلى ممثل الدولة الى مبدت له الدراسة 
وسسهلت له التنقلفى ربوعها ليبحث مسألة علمية » وليسام بقسط 
ضثين:ق.المملومات والابحاث عن أرض النقب » والتقب اسم 
مننتع يشمل اج ان فلسطين وغيرها فى نظره . 

وتر الأيام والستوا 
بيدا ن آليياة الالء قتبتز تسى بوا اهتززاً قوب » ذلك لأن 
الكرائد اليومية تشر معن أخبارها برقية من فلسطين تنىء بأن 
جاعات صهيونية زحفت على أرض النقب وانفات 1 بطع 
ساعات عشر مستعمرات يهودية فى أما كن ل تكن مسكونة من 
من قبل 

نم نقلت المال والزراع والسكان ومواد البناء والبيوت 
متك وآلات الزرع والأثاث على السيارات فى ليلة واحدة 
وانشات الستعمرات انشاء وأحكت البناء ولم تقدر السلطات 
على الوقوف أمام هذه المركة ولا ردها ‏ و يكن هناك سكان 
لأن أراضى النقب غير عامرة » أما أهل البلاد وأحابها فكانوا فى 
م میق 

هنا انتهت وعدت إلى ملة ارئاط أطاب الوحى مها . ألم 
ينقل الراكب والسفن متككة على الال ؟ ألم يحظ مشروعه 
بالسكتان ليبرز عنصر المفاجأة والخاطرة ٠‏ ألم يكر سريماً فى 
تصميمه وتنفيذ أغراشه . ولكن جاء زد الك المادل سرب 
و »ل يحجم ويتردد »لم يستشر وم بترك الوقت يغالبهيل انعا 
الأسطول.ودقمه إل البحر »:وحاء بالماجب لؤلق وكاق مظفر؟. 
وشجاءا ويمداً فالجذ الأ بالفا جأ والخاطرة والاقدام وكتب 


ات المقبة بين مصر وا تملتره من جاب والدولة 











وتشاء الأقدار أن أعيش مر 








ارسسالة يفا 


لفسلين صفحة من الجد . 
ابن عمله منعملنا اليوم وحن إذا رسفنا طريقا بين مر 
والعباسة أمضينا الشهور والسنوات وغيرنا يةمءشر مستممرات 
فى ليلة واحدة ؟ 
راس النقب يممر وخليج المقبة تمود إليه المياة » إنها 
لكبيرة على النفس لأن صفحة جديدة من العراك والتسادم 
' تبدأء لو كنا احياء نشمر بالاعصار القادم علينا . 


ليك 





إذا اردت أن تعرف بالضبط مدى هذه الميحة » أفتح 
خريطة لهذء النطقة جد حدود آرم دول تخلاق فى بقءة واحدة 
هى نهاية خليج المقبة » وتبدأ حدود مصر من « طابة » ومى 
مم فلطين لأيشاركهما فيها أحد ؛ أى إذا اردت الذهاب لشرق 
الأردن أو الحجاز أو جد يحب أن تمر بالممر الفاسطيى وهو مثل 
مر دانتزيح الشهور » وبهذا الممر تتصل نلطين لأول مرة فى 
القاريخ مع الحيط المندى واستراليا يدون أن عاج لقناة الوس 
ئه لنا هذا الاتصال وماذا سليكون مي ر هذا ال 
الأرهى؟ أشيام كعيرة سيترقها الأبناء والاحتاد قبل أن ا 
الأحياء الآن لانهم لاهون بأنفسهم وأطماعهم - أما من الناحية 
الأخرى فمنالك تتلاق حدود مملكتين ها المربية السعودية 
وشرق الأرد » وتقع مدينة العقبة فى داخل حذود الثانية . 

الننغار ان ماذا بقول القدماء عن المقبة : مى عقبة ايله وش 
بنة ين الفطاط ومكة على شاطلى «البحر تيد فى بلاد الشام وم 
جليلة بها تمع عاج الفسطاطوالشام .وود عن أيثة فى قاموس 
الكتاب القدس أنها فرضة شهيرة فى أرض أدوم على الشاطىء 
الشرق من الخليج »' مربها بنو اسراثيل وكانت ذات شأن فى 
زمن سلبان والارجح أن داود تثلب علها ثم استرجمها أهل 
أدوم . ونقل القريزى فى خططه آنا د كانت حد ملكة الروم 
وعلى ميل ما باب ممقود لقيصر وكان بها قوة مسلحة يأخذون 
الكس » وكانت فى الإسلام منزلا لبنى أمية وأ كثرم موالى 
عان بن عفان وكانوا سقاۃ للخج » وکان بها عل كثير وآداب 
ومتانجروأسواقعامرة وهى كثيرة النخل ٩ء‏ رال عن المقبة لالايصمد 











(1) كلاء أبى عییدة تله يافوت 


ابا من هو راكب » ولذلك أساحها فائق مولى خارويهبنأجدين 
طواونومدالطرق إاها 4؛ ومر ضف خططه إلى الوادت الى نحن 
بصددها ای إلى #سلة البرنس ارئاط بتفصيل أعم ما ؤكره فى 
الساوك فقال نقلا عن القاضى الفاضل : < فى سنة 5ه أنشأ 
صلاح الدين مراكب مفسلة وملها على ال جال وسار سا من 
القاهرة فى عسكر كبير لحاربة «أبلة» وكان الافر ج قد ملتكوها 
وامتنموا بها فنازها فى دبيع الأول وأقام الراكب وأمشلحها 
ارط رها البح ودا بالقنائلة والأسلاحة: وضيّق غلا 
الحسار فى الببحر حتى فتحها ثم أسسكن فما جاعة من 
وقوام عا بحتاجون إليه من سلاح وغيره وعاد إلى القاهرة » 
وعن القاغى الفاضل أيضا فى سنة /الإءوسل كتاب من 
نائب القامة ان الراكبعلى حفظ وخوف شديد من الافرح إذ 
ومثل البرنس ( يقد ارناظ اساحب الكرك ) وسير عسكره 
إلى ناخية تبوك » ور بط جانب الشام ثلوفه من عسكر ياتى لحاربته 
من دصر وإ غا سنا كل هذه الاشارات ووضمنا فى وس طكلامنا 
اا کیا الاجم لی نيت للقارى«التيقظ الذى همه آم مصر 








والبلاد الأربية. ولحل الأجيال القادمة شيا واحناً :هو أن 
ت ملتق ادود الأربنة كان .موقن 
بناء.المإلك وى 
حفظ الحدود وسوق اليوش ف الجاهلية ر الإسلام وقد ظهرت 
خطورته فى المروب الصليبية وكاد أن يكون ضياع هذا الركن 
حا لولا أن قيض الله لين اللك القائد المظم سلاح الدين 
الأبوبى » الذى عرف فى الوقت الناسب أرث يد هذا اللحرق 
ويحفظ هذا الثثر وبتى البلاد من عبث « أرذاط 6 واخطار رجاله 








و نمرالآن انهذا اوقم يكن مم اماج من مصر والشام سب 
بل کان | کر من هنذا كان طريق الاتصال الرحيد يبن مصر 
والشام حي انقطع الطريق العتاد يينهما يتهديد السليبين وأنه 
لولاه لتمذرعلى جدود شيركوه واب نأخيه صلاح الدين انقاذ ممس» 
ولولاه لتهذر على جند مصر الحصول على شرف التتال يمارك 
فلسطين والشام . وإذا قلت ان طريق البحر كان مفتوحاً بين 
ممر والحجاز فلدينا وسف شامل عن رحلة ابن جبير الأنددبى 
من القاهرة لجدة ومالقيه من التاعب فى طريق البر والصحراء 
وطريق البحر من عيذاب وما تعرس له من الخطار . نحن أمام 








لف ارال 


موقم هام من مواقم التارع يستدعى أن تقلاق الحدود بشكل 
يسمح باجماعها فى نقطة واحدة . وتنحدر من الاضى إلى المصر 
الحاضر وأهم مظاهس الدنيا هى الجروب ؛ فةد ذكرت الؤلفات 
الرسمية التى نشرتها وزارة الحربية البريطانية عن تاريخ الورب 
المظمى الأولى طبمة ۱۹۲۸ ما يأتى « لقد أصبح من الم بيد 
نشوب ممركتى غزة الأولى والثانية مارس وإريل سنة ٠١۹۲۷‏ 
احتلال المقبة » وقد تم ذلك بواسطة لورنس فى بوایو 215117 
وباحتلا لما مهد الأسطول فى جملها قاعدة حربية ومركرا عسكريا 
ممتاز؟ ساعد كثيرا فى مهيئة واعداد الممليات الحربية الى سندت 
ميمئة جيش اللنى فى قتاله مع الأترالك » ولبيان ذلك ترج إلى 
ما کتبه سام القدس السابق « سنورس » ققد قرر.ه أن 
اللجود التى سادت الجزيرة قد اهت باحتلال المقبة التى أخذت 
مكان رابغ والوجه » وجاءت المرب المظمى الثنانية فإذا يخليج 
المقبةمن أحسن الأماكن ما لتفريغ المتاد الأميرك والونوالذخائر 
لبمدهعن فارات الطائرات » وكان أن انشأت السلطات المسكرية 
البريطانية خملا حديديا اضافيا يبدأ من ميت ناق ريط الط 
المديدى الحجازى ويتجه إلى الجنوب مش تكحتى بای إلى راس 
النقب. ومن هناك نظراً للاتحدار الشديدتمذر أن يسل القطان إلى 
البحر فا كتنى بإنشاء طريق ممبد للسيارات اتنهى إلى أثر المقبة 

هذه كلة أولى عن النطقة الواقمة على رأس خليج المقبة وهى 
فى الوقت نفسه رأس النقب إذا أطلقنا هذا الإسم على الشكل 
الخروطى الذى يبدأ عريضا من الثمال ويتقارب كنا اتحدر جنوبا 
وهو الجز*من فلسطين الواقع بين حدود ممنر وحدود شرق الأردن 
والذى عم المهيونيون على استماره واستثلاله للوسول إلى 
البحر الأحر » وم يتحدون بمملهم التاريخ والطبيمة والأقطار 
المربية . فا الذنى أعددثاه لمواجهة هذا النشاط الانشائى ؟ 

تبدو لى دائما المركة الصهووئية أنها حاول أن تأخذ شكلد 
توسميا جارف .» ولسكنى مع هذا ألس أنها تسیر وئيداً بخطوات 
منظمة ومتسلة وهى حركة لخطيزة لأمها لا تحمل طايع الثرور 
والادعا, ولا تمعمد على الاغراء والزخرفة والنشويق وانما على 
الوسم والطاقة والسل والتنظم ؛ وتر الأيام فإذا بخير من رأس 
خليج المقبة ينىء بان أول منظمة بهودية لم يد الأسماك قد ظهرت 
على شاطى, البحر الأحر وتكون بعد هذه الخطوة خطوات . 








فاذا اءددنا للعمل فى عذء النا حية ؟ وهل الياء الاقليمية لمر 
والملكة المودية عروسة ؟ وما مىالقوة التى رما فى خليج 
القبة فى الوقت الذىتمر به | كبر الموادثفى مستةبل العام المربى؟ 
لا أعرف شيئا عن اعات المرب واتجاهات الجاممةفأنا بميدعن 
الماضرأءيش ف التاريعم » ولذلك انقل من كتاب بمث به السلطان 
صلاح الدين إلى أخيسه عن الاسرى الذين أتى بهم لؤلؤ إذ قال 
«هؤلاء الاسارىقد ظهرواعلءورة الإسلام وكشفوها » وتطرةوا 





1 اوتطوفوها؛ ولوجرى فى ذلك سبب والمياذ بالله اضاقت 
الاعذار إلى الله والمان وانطلقت الألسرى, بالذمة فى الغرب 
والشرق »وتقدم الشمراء بمدح الحاجباؤاٌ فن ذلك قول أبى 
الحسن ابن الدروى . 

قو a‏ ٠ن‏ الزمان جیب كاد يبدى فيه البرور الجاد 
إذ اق للاجب الأجل بأسرى. قرتهم فى طا لاساد 
ل الأنين جبال“ وعلوج كأنهم أطواد 
قلت بمد النكبير لا تيتى هكذا هكذا يكون الجهاذ 


بن ينا دی ود 





رثك اللآلى بماد 
مع حالنا اليوم فى البيت الأخير . 





لأم تر رى 





ار صرق 





إدارة البلديات العامة 


قبل ' المطاءات بإدارة اابلديات 





( بوستة قسر الابارة ) لثاية ظهر نوم 
4 مارس سنة ١947‏ عن عملية مياه 
ارتوازية ببلد 





وتطلب الشر وطوالواسفات اللخاسة 





بذلك من الادارة على وزقة دمغة 
الثلانين مليا مقابل مبلغ ١‏ جنيه للنسحة 
الواحدة عدامساريف البريد ٩۷۸۷‏ 

















ارال يقفا 


ليس هذا هو الطريق 
5 مسيو دجامل ! 
للأستاذ عبد الثم خلاف 





فرندا تس وتعل غاية الم أنها فقدت كثيراً مما كان لها فى 
اام المرق من امک رالات شپت كيرا مق قيزنها 
وسممتها لدى المرب » وأن الثقة القديعة بالروح الفردى 7 
الفرنسية اماما کشر مرت الزارلة والشك والمزال بمد تلك 
السدمات التى طوحت بفرنسا وسحةتها ؤم ممترك الأقوياء الذبن 
أحاطوا بها من الشرق والغرب » وبمد تلاك الواقف غير الشرفة 
التى وقفنها فى سوريا ولبنان ولا تزال ثقفها فى الغرب العربى 
الواقع نحت حكلها القامى الجامد التغافل عن تيارات المريات التى 
الموائق وال لاود 








حيط بالناسوتفتح أعينهمعل عا جديد ود 
فرنسا تملم ذلك وتقدر ماله من اتام على مستةبلها بل على 
حاضرها وتريد أن تتخذ اليطة للاحتفاظ ها بئ نآ من تلك 
السممة التداعية ولإغائها إذا أمكن ذلك حت تمو إلى الكالة 
السامية التى لم تسكن تدانها فما حتى ارات اللا رة 
الرسمية وذات الملاقات الوطيدة فى كثير من البلاد المربية . . 
لسكن فرنسا من سوء حظلها مخطى. فى الاس الوسائل إلى إعادة 
ممما ومكاتها وتصطتع تلك الأساليب السطحية التى أسبحت 
لا تتصل بصعم مير الشعب العربى ووعيه ولاترضى طبيمته التى 
شبت عن الطوق و تمد تنطلى علا تلك الدعايات التى تسل 
بالترف الذهنى والعلاقات السكالية وإرضاء بض الطبقات الوسكة 
على الانقراض ف الحياة الصرية »طبقات السالونات والأندية التى 
تعيش عمزل عن غمار الياة اليومية الصسرية والقومية المربية . 
فإذا كانت فرنسا تريد أن تسلك السبيل القريبة إل سداقة 
القومية العربية الناهة التى أسبحت حقيقة سياسية مدوسة 
بحسب لما حساب فى الحاضر وااستقبل القريب والبميد » وإلى 
سداقة الصربين الحقيقيين بنوع خاص فمليها أن تلتمس لذلك 
وسائله المملية وتترك أمس الدعايات الكلامية والسفارات الأدبية 
الى يجند لما بِعضٍ مفسكريها وأدبائها كسيو جورج ديهامل 
الكاتب الشهير و مشقة السفر وعناء الرحلة والحديث 
المكرر الملول عن فرنسا ونخدماتها للثقافة ثلا يكون من 








وراء ذلك طائل كبير ولا تب آثاره إلا ريا ينقضى الحفل 
وتنفض دواص الصالونات ولا رسب من ذلك شىء فى أعماق 
الجتمم الصرى يصمح أن يكون ذخيرة أو ميرة ابناء صداقة 
بيةافرلسية نخدم المشارة وتتكون عاملا من عوامل الاستقرار 
والتنام والتوازن فى البحر الأبيش التوسط الذى يحتل المرب 
المزء ال كبر مئه . فمل فرنسا إن كانت تريد عملا لا "كلام 
أمورهامة رشدها إليها لأننا اعرف من قرنسا جا يفتتح قلوينا لما: 
علمها أنتغير أولا نقارةبا «الصليبية»بالنسبة المرب والسلين 
التىجملتها على احتقار الغاربة المرب ع وما والتنسكيل بهم » وأن 
تتحرر من ذلك التو جيه الحاقد الذى يتمد خقده من تلك الغالال 
والأشباح الوداء التىكان يثيرها الثيرون التمسبون فى القرون 
الوسعلى على المرب وي ماو بم أمام الجاهير حلفاء الشيطان ويتخذونهم 
وسيلة لاثارة ذلك الشعور الذى كان يسمى « المقد القدس » ! 
الامو فرة-! وخصوم] مفسكريها الذين يندم للدعاية » أن 
نظلرالمالم لم يمد يطيق ذلك الاون السخيف الذى يبدو ى عاولات 
الستعمرين الفرنسيين فى تحال إفريقية لفتنة البربر والمرب اللسففين 
عن ديهم »وضرب _الليسار على أبنائهم ليحال يهم ونين التعرف 
إل وميم ولنم التى حينم منذ جر التاريجم . 
إن هذا منسكر غليظ ورجمية عمياء لا ترید أن ترى طبائم 
الأشياء وتحاول فمل ماربطته مشيثة الله الى نوعت الناس أجناء] 
ولغات لأس عظم على جانب من الخطر فى ا! الفسكر وعالم الممل! 
وعلى فرنسا أن ترفع. يدها عن ضرب ذلك السور الحديدى 
حول تونس والجزائر وما كش » ذلك الور الذى لايسح 
لداخل غریب أن يدخل ولا تارج أن جرج ولا بمح لعيون 
الناس أن بروا آثار حكنها السميد ! فى حياة مؤلاء الأرقاء 
القعساء الذين ابتلوا بأن يدبشوا فى أوطانهم كأنها ىچون 
الداخل فما مفقود والمارج منها مولود؛ فإن هذا أموبة الأعاجيب 
فى القرن المشرين ؛ <تى ولو كانت هذه البلاد مستقلة استقلالا 
تام وعحكومة ذلك المسك بأيدى فريق من أبنائها لكان ذلك 
التووع من شرب الحصارالحديدى عليها لوب تجيبانىهذا المر | 
وعلى فرنسا أن نقلم عن سياسة الإفقار والتجهيل التى 
تفرض بها البؤس والجهلعلى سكان هذه البلاد وتەزام بذلك عن 
حياة الام وتفتهم الفناء الآ كير بحرماتهم من وسال العلل 
الممترى الذى يجماهم أبناء حقيقيين لزمائهم يداول فى خدمة 
المارف الإنسانية وفى إمداد شملة المشارة ومد نورها على ديارم 






























لكف اة 


وم من اذى الناس وأشدمم. جلداً على العم والممل . وإذا نى 
التارخ مخازى الام فلن يلدي قرفا اميا سد صيادة ین 
الغاربة عمداً وترسم لذاك اللعلط وتستفتى مفسكريها الهدوا فريقة 
من الناس إلى طربق الجهالة الممياء » ويصر فوم عن طريق العرفة 
البيشاء ! إن هذا أ كير عار بلق بفرنساء وإنه لا كير «ارتداد» 
عن رسالة العم » وإنه لجدير أن بخزی وجهها بوم e‏ 
أمام هيثئة ة الأمالحد نشرعلي ردوس الاد أشهاد فی بوم آت قريب 
وإننى لا أذ كر لفرنسا هذا الوقن الْحزى إلا أشمر أن شخط 









أزاوعلىفرنسا أن تسیر مع الزمن فى علاقاتها السياسية بثمال 
إفريقية وأن تتطور كا بتطورغيرها فى ارتباطاتها بالشموب العربية 
ألتى ينها وینما مسال » وأن تمل أن الفجر الدولى قد سطع على 
العام وكشف أوكار الرجمية والاستبداد وان من على العيون 
ما تفمله فرنسا فى إفريقية مهما خيل إلما أنها ستتصل إلى غايانها 
الظالة فى غفلة عن الرقباء » وأن تقلع عن خرافة سلحاى جِرَمِ 
من الغرب من جسم المروبة لضمه إلما فإن ذلك ان يكون لها 
وما ماء لأنه يا طبيءة التكوين وقائقالسياسة/المالية الراهنة 
فيا مسيو دسهامل!إنكان عليكلوطنلك واب تملك لافنا تة 
مثلهوالفسكر الخلص إنسان تملك الإنانية 6 ملك ثلية ارعان 
فإن كنت تريد أن تميد تجد فرنسا لاما واسنها اليا يا كان 
فسخر قلمك للدفاع عن المقائق الانسانية المليا الأبدية التى تحتل 
الرية فها مكان السدارة واجعل فرنسا أم المرية فى مم 
e |‏ لواء الحرية ولا تمرغه فى الوحل والدم فى الجزائر 
ومر ا کش اقۇل 
وإذا كانت فرنسا مى حياتك ‏ کا حاضرت الصريين ‏ 
فاجمل حياتك هذه صورة مما ينشد فكرك المر وأدبك الحار 
وقلبك المامرلا كا ينشد الفرنسيون الرجميون الهاقدون والسماسرة 
والدجالون والماهلون اللاعبون بالشموب الذبن لا ید رکون سير 
الحياة بالأحياء ولا يمرفون منطق هذا المصر الذى يميشون فيه 
بثياب اللتحضرين: وجاود الآدمبين ينا قلومهم هى قلوب القردة 
وور الانة ١‏ 
وإنها لرسالة لك فى فرئسا إذا أردت : أن تود إإبها رسول 
آلامنا من أجل بنى قومنا إلتخنين براح بنى قومك | وقد 
أرسلتك إلينا « السياسة » التى لا ا لان مق كا 
اللادعة » تارف فض :ہا ,اكات أن * مخدع . وعد إلبها رسول 


0 الإنسانية التى عانت فرنسا مرارتها وحرارتما فثرات مظلمة 

ن الزمان 1 ابل الثورة التى حوات مرارتها حلاوة وحرارتما 
4 ) وفترة مظلمة من الزمان القريب الذى لا يزال وقع الحذاء 
الألنى فيه على أرض فرنسا ميخ ب آذان أحرارها ! 

بامسيو ديوامل ! أا الأديب الدكبير | إثنا هنا فى الشرق 
ر الك رون على الواقم السیء الذى يسسيطر عليه 
العوام وأن تتحرر الرءوس من ساطان الأقدا م » واط+امعات من 
اشوارع .. لأننا رى فى هذه الدنية ا مدنية الحرية 














ا 
والعم نبوة شيوعية من لم يمن مما فقد صبأ عن الإنسانية » ومن 
سخرهابنير أهلية لها فقد المد فما » مم أثنا لا تزال فى دور فتح 
اليبو ن على مرها ولم تأخذ نما ما أخذتم ممشر الثربيين » وليست 
إلينا ة بل تتسبونها اتم ا . فلماذا لا تدافمون عن 
مما وعن حقائقها دفاع أنبياء إسرائيل الشرقيين القدماء عن 
حا( «الإعان والنبوات الأولى ؟ اذا لا تذوقونما بأروا 
لدي يذل ذواقها يجيويع وخزاش کې ؟! اذا .لون رسلها 
إلى باد التخلفين م من ال ماسر ةوالتفنطرسين والحاقدين والتمالين؟ 

أ الوم فى ذل داقع على أرباب الفسكر الذين يرون هذا 
دلايتكرولة »ارون لأقلاموم وألمتهم أن تسخر وراء القطليع 
الذى لا يدر كامانة القكر وحراسة شملة الحشارةف الروح قبل الجسد 

وما أظنك ترغى اوعدت أن أربمين ألفا من المرب الجزائريين 
قتلوا فى « سطليف » بالجزائر » لأنهم طالبوا بحريتهم فى أيام 
الاحتفالات بميد النصر نة ٠۹٤١‏ ؟ 

إنصراخ دم هؤلاءالشحايا يجب أن بۇرق نومك وعد قك 
بعداد من نار لتثأر من قتلة هؤلاء الأحرار الذينطالبوا بالحرية التى 
عجدها قك وأقلام إخوانك و إلا كنت غير خلس رسالة الفكر 

وما أظنك ترضى أن يميش خسة وعشرون مليوتا من 
النفوش عرومين من عصارة فكرك وفكر أمثالك وممارف 
الدنيا لأجل أن يكونوا سوام بلهاء محرت أرض ما و حلب ضرعها 
لنستولى عليه عصابات الستعمرين الرأسماليين فى فرنسا ؟ 

واعذرا إذا كنا م ونسخر مما تقول ويقول أمثالك 
عن فرنسا وروحها الحر وميرات ثقافتها » ما دمنا ری أن هذه 
كلها بشاعة تستهلاك فى فر! ولا تصدر إلى الخاررج 

هذه كلات صادقة أردت أن تخلص إليك من بين جاملات 
السالونات » وأنا أعل أن واجب مثلك أن حرس على سماع 
الوق المريجم . عبر الثم فيرف 

















اارسالة ففف 


لزب فى سير عر 0 


کات ولت وی ا 
[ قة من الفمم الشوامخ فى أدب هذه الدنيا قدعه وحديئه ] 
للأستاذ مود المفيف 


شلا نيه 


كان كلا اقترب 
ليو مك إخونه 
مهم يتحد وزعن 
موسكو وعن 
الرحيل إلى موسكو 
فيرفم بصره إلى 
وجوههم يتبين هل 
نمة فهاثىء من 
الم اقرب هذا 
الرحيل ٤‏ قإن الحم ما يبزح بجس فى خاطرء منذ أن عل بقرب 
اقا مم إلى موسكو؛ ولكن الغلام لا يمد فى وجوههم أية أمارة 
لذلك الذى يمتلج. فى نفسه من المزن كلا تارق الحديث إلى 
موسكو أو كلا وقع بصرء على ما يلمح إلى الرحيل أو يشير إليه » 
ومن ذلك تلك السراويل الجديدة ذات الأشرطة الزاهية بقلما 
إخوته بين أيديهم فرحين ؛ وإنه ليشاركهم فرحهم بها وما ینتم 
مہا إلا أنها سوف تلبس فى موسكو ؛ فما قريب برحل مم 
إخوته ليتمدوا فى تلك الدينة الكبيرة ؛ وإنه ليمجب كيف 
يطيةون الرحيل عن يا سنايا بوليانا فيتحدثون عن ذلك الرحيل 
شاحكين مستبشرين وبقم الحديث من نفسه موقا أله . 

وهل كان يطيق البمد عن ذلك القصر وعن تلك المدينة وعن 
هاتيك الغابإت القريبة التى أحبها وألف الرح فى أرجائها ؟ وهل 
كان يطيق البمد عن الممة :ناتيانا وهو لا جد له أم غيرها ؟ ومن 


E 








ذا يكون صربیه فى موسكو مكان تیودور رويسل ؟ وهل هو 
واجد فى موسكو مايحده هنا من مسرات الحياة ولموها ؟ أيطيق 





ألا يوى الحدم الذين أحبهم وأحبوه والليل وكلاب الصيد التى 
أولم بها وأحب أن يراها كل يوم ؟ ولکن مامن الرخيل بد 
فليس له إلاأن يسبر عليه ... هذا كان يتحدث الثلام إلى نفسه 
أو بهذا انق ىة 

وعان يوم الرحيل ؛ ومسح الغلام عينيه وقد انطلقت به 
وبأخوته المربة إلى موسكو فا يجدر به أن يببى وهو ابن ثمان » 
وهؤلاء إخوته حوله لا يبكون بل لا يكترثون لثى, لأا م 
ذاهبون ) كانوا يذهبون بالأمس إلى الصيد فى النابة ! 

ونظراافلام فى موسكو إلى م بيه الفرنمى ال إديد سنت توماس 
فإذا هو تلقاء رجل لا بحس فى وجهه ماکان يحسه فى وبجه 





تيودؤر رويسل من عطف وعبة وإخلاص » وما لبث أن وجده 
“بعنف عليه أشد ما يكون المنف » فيحبسه فى حجرة وينهدده 
بالمساء الأ الذى أغشبه أشد النضب وكره إليه الثلظة والعنف 
ونف ن العقوبة البدنية ومن سور القسوة جيماً طيلة حياته ؛ 
اأ بعد ذلك فى مذ كرانه يشير إلى هذا الحادث تقال لاحيسى 
مقت _توماين_أولا تی حجرة ثم جاء يتهددنى بالشرب بعصاه» 
ولس تأ أ فك آلذنيا لليكنه كان أمر؟ً لا يستدق المقاب البتة ؟ 
ومين دق شسهوراً غيغا هو مزح من النضب والاحتقار 
والائمتزاز » ول يكن ذلك نمو سنت توماس غب » ولكن 
حو القسوة التى يتهددنى بها كذلك » . 

وأ كبر الفلن أن سربيه ما فمل هذا إلا لإهاله وانصرافه عن 
اللدرس » وعناده إذا دعاء إلى الممل ؟ وم يتين عليه مدنت توماس 
فهذا أحد لداته قد تحدث عنه وعن إخوته فقال : « برغب نيقولا 
فى التعم ويقدرعليه » ويقدر سيرجى على العم ولكنه لاعيل إليه ؛ 
وغيل ديمترئ ولكنه لا يقدر » أما ليو فاه لا يميل ولا يقدر > 
ولكن مربيه على الرغم من ذلك موقن من ذكاله ومن موهبة 
فيه عبر عنما بقوله « إن لهذا الغلام رأ ٠‏ إنه موليير سفير » . 

وماذا كان فى رأسه بوءئذ حتى يسميه صربيه هذا الاسم ؟ 
لمل عرد ذلك إلى نفاذ عينيه إلى ما ثقمان عليه » ونفاذ بصيرته إلى 
أفمال إخوته ولداته من التلاميذ وتفطنه إلى خصائص كل مهم > 
فالفلام على حداثته يقخل مهف اليس » دقين اللاحظة للناس 
زاو اء جیا 

وهو وإن لم بتجاوز الثامنة بمد ؛ تطوف بقلبه الخض عاءلفة 





۲A‏ ارسبالة 


الحب ء ولم يكن هذا الحب الجديد كذلك الذى يحسه حو الممة 
تاتيانا أو و غيرها من أولوء مودتهم وعطفهم من أفراد الأسرة 
ومن الخدم » وإنماكان حي كذلك الب الذى قلا خلا منه قلب 
فتى أو فتاة فى ربيع الممر ؟ ويميل بعض عاءاء النفس إلى عد هذه 
الماطفة فى مثل هذه الن الباكرة دليلا على الوهبة الذنية » ولذلك 
برج لصاحبها أن يكون فى غده من الأفذاذ .. 

أحب ليو تلك البنت الم 
فى كنك غبيذها الكوات وكااك تسمى اعشلتيف»» وح ټی 
موتك غاا يتوا 
بلغ من حبه إياه أنه كان ينمقد اسانه إذا وجد نفسه ثلقاء» ن 
فرط إحسامه بماطفته ؛ وكذلك أحب ينعا لا تكيره فى العمر 
جیلة زرةا المينينتدى ونشكا » وكان يشعر بين يدها بفيض »ن 
السرور والودة والرفق » فإذاغابت فإن ذكر اها كان عار" 
مقلتيهبدموع الفرح من فرط ندوته » وكانت عاطفته وكا عميقة 
بإلغة العمق صادقة خالصة الصدق بريمّة من كل شائبة أو رض » 
حتى لقد اتخذها فى مستقبل أيامه مقيا- 2چ ليه إو علا أبن 
يعارن ين حالات شعوره .. 

أما انیت اکان یار غلها كأشم وب کون النيدة و 
لا بطيق أن تحدث شکار کیا كان أو صنثيراً أو 
حتى بنظارها إلي»» وكان يمسف علبها ويعصف فى وجهها إذا وجد 
منها ما يظنه ميلا إلى غيره حتى إنه دفعها مرة من شرفة حيث 
كانا بلعبان وقد بامت مها الجرأة أن كلت غلاما أمامه ذقططت 
ولق بها العرج من جراء ذلك بضع سين ؛ وبمد قرابة ربع قرن 
ار أن تز وځ ليو 
خت سيد ا #اقتروقه ا عه و 
اک لار بذ الات 5 كبر الث ان أنك دفمتنى من 
الشرفة إإن طفواتى لكى تدوج : 

وذاق الثلام فى موسكو لوعة الزن كا ذاق فرحة الحب » 
فقد مات أبوء وكان فى طريقه إلى مدينة تولا فى سيف شنة ١۸۴۷‏ 
وسقط فى الطربق جما لاخراك به قن قائل إنه مات بنوبة من 
توبات القلب » وآخرون مهمون أن السم أودى به على يد فلاح 
من ملكت يداه ؛ ويتسلط على رأس الغلام خيال جيب فهو 
بحس اٹ أباه حى لم يعت ولايستطيع أن يقصور أله نات حقا 
على الرغم من أن أخاء نيقولا قد شېد دفنه فى ياسنايا بوليانا ؛ وله 


اى عاشت بين أفراد الأسرة 





من أبناء مومه من ن آل بوشكين » وقد 








نتجه 





بن ابئة هذه التى 





من هذا الحادث شاءت الا 











لينقل بصره بين وجوه الارة فى شوارع موسكو بتوقع 1 î‏ 
عيناء على أبيه » وظل هذا الحيال بضمة أشهر متسلط) عليه . 

وبتفكر النلام مرة ثانية فى الوت والياة » فقد تفكر فى 
ذلك حين أدرك أن عمته تائيانا ليست أمه وعم من نيقولا موت 
أمه ؛ واقد أحس يومئدُ أن الوت شىء كربه یف » ولسكنه لم 
يدرك كنهه » وهو كذلك يس اليوم مثلما أحس بالأمس » وإن 
كان يصحب. إحساسه هذه الرة شىء من التفسكير والدهشة » 
وسيظل هذا شانه كلا نظار فى الوت حتى يجاوز النائین من 
عمره فيطويه ذلك شىء السكريه الخيف وهو لم يمدءن طول 
النظر فى أصرء بشىء . 

ولم تكد تمفى آسمة أشهر عل ونت ای مات > 
محزونة على ابنها ؛ وجاء الربى يمل النبأ إلى الصبية وعم e‏ 
فانقلب مرحهم وزیاطهم وجو وسو واو نيه 
دقار بمينية يسمع ويرى * فک رکره عرأى الانوطية على مقربة 
من البيت فى ملابهم السوداء » وم بث فى نفسه الموف رؤية 
اوک بزق آم أوجوعهم كثيبة عابسة من أثر ما يتكلقولة 
من الزن عل أله يليب نذا عا يشاهد من مظاهس المماف 
عليه وعلى إنخو نه وعم لؤسم من عبارات الرثاء لم والإشناق عم 
وإن كان ذلك يزيد | اسه بالييم 
متأئرة بكلمة عماف ممما من سيدة إذ قالت لجارسما « [مهم اليوم 
أيتاممكل اليتم ققد مات أبوهم منذ قليل» وهام ذى جدتهم كذلك 
يأخذما الوت » . 

وينثار المبى إل حلته السوداء المخططة الموافى بخيوط بيشاء 
وهو برتديها حداداً على فقد جدته وقد صنعت لهذا الفرض خاسة 








؛ ولقد نندت عيناه ذات صة 








ويمحبه منظاره فى هذه الل فينسى بض ما سه من حزن . 
ولاثلام فى هذه السن الباكرة اشتثال جا يمد الاشتفال به 
من أتجب الأمور من كان فى مثل سنه ؛ وذلك هو نظاره فى اللدين 
ومسائله؛ واندع تواستوى نفسه يتحدث عن ذلك قال فى «ستهل 
كتابه د اءترافاق » إفى أذك ر كيف زارا ذات بوم من أيام 
عمرى غلام يدعى قالرمير موليتين كان 
فى إحدى المدارس الابتدائية ؤراح بقص علينا ما اء أحدث 
الطرائف من الأنباء ألا وهو .كشف انفق وقوعه فى مدرسته » 
ومؤدى ذلك التكشف أنه ايس لهذا المالم إله » وأ نكل ما لقناء 
عنه إن مو إلا حض اختراع . وإنى لأذ كر مبلغ ما داخل إخوق 


الآحادق الادية عشرة من 





A اة‎ 


من سرور عند سماع ذلك » اقد دعو إلا وأ ذ كر انیا جی) 
شعرنا شمور النشوة لمذه الأنباء ٠‏ وتلفيناها كامس سار متم يمكن 
الحدو ت كل الأمكان » . 

وعرف الغلام منذ حداثته بقونه البدنية وحيويته التوثبة » 
تبين ذلك منحادثة تقصها أخته ومؤداها أن أخاها نزلءن إحدى 
المربات ذات مرة وقد توقفت عن السين لأعر ما فظل ماشياً حتى 
أوشكت المربة أن ندرک فاخذ يمدوتعدو؟ سريما كلا بذوكه 
وإخوته فى المربة يمجبون من سرعة عدوه وطول نفسه ؛ ول 
ينقطع نفسه إلا بعد ميلين فسمد إلى العربة وهو يلوث ولكنه 

يحاول أن خن تعبه ؛ واسوف تلازمه هذه القوة البدئية وهذه 

الميوية على الزنم مما ينتابه أحيانا من أسقام وآ لام حتى يطويه 
اموت بمد أن E‏ 

لازي مد سي ونارو كزين اليل وقد تر ل کرپ 
فى سن مبكرة على الم من ممارضة أمه إياء فى ذلك 4 وقد رأى 
أخويه اللذر انه عتطیان جواد.هما ذات بوم فا رال يلج 
حتى سمح له بأن يمتطى جواداً كا قملا فإذا به بعد خطوات قوق 
عرفه يطوق عنقه بساقيه ويمسك مت افلءا أعيد إلى حيك 
کان لم يبد عليه شیء من اللوف وعم عل آن بطلق ألمنان مواق 
وانطلق به يعدو وهو ثابت فوق صهوته وَدَعَاذلك الوق دبج 
يجيد ا ركوب . 

وفسكر الثلام ذات بوم فى أمر : ل لا يطيركا تقمل الطير ؟ 
م لا بضع ذلك موضع القجر إبة؟ إنه بى أنه مسة 0 
أن يژب طا رأ سبح فى الجو كا تسبح الطير ؛ شه 
مذ ضفرة ليلا إل أن يضم مام چس فى خاطره n‏ تبار» 
ولسوف يكير ممه هذا اليل فيظور فى مواطن كثيرة ؛ ويشد 
الثلام GR‏ ثم ينب مرت نافذة يريد أن يطير 
ولكنه يصحو بيد ثمان غشرة ساغة دان فى سبلت ميق 













فيفتح عينيه دهشا متحيراً بحاول أن یذ کر ماذا کان من أمر 
طيرانه فيذكره ما بحس من آم من مفاسله وأشلاعة . 
وم يتقسر شذوذه على هذا الحادث » وأ كثر ما كان من 
شذوذء ما کان يتل باهتامه مهيثته » ومن ذلك أنه حلز 
ذات مرة بإلوسى لمل فى ذلك 5-2 لشكله ثم عاد فأطاق شەر 
حتى استطال » وعمد إلى الط فمل به ذلك الشءرفى موضع غاص 
لمل فى ذلك أيض] ما يكسبه وجاهة وليغليره فى هيئة الهموم 
الفكر على تمو ما يظهر بيرون . وعمد ءرة أخرى إلى حاجبيه 
لم15 





فانتز ع شرا علقط کی يشتد بعد ذلك اؤہ فيتكسب ملاعه 
مير مالیا شمرياء ولسكفة ل يرجع فمن وراء هذ كله پال 
الأمر الذى غص عنده الميش . 

ولقد جاء فى كتابه 9 عهد الطفولة 4 قوله « كنت أعم حق 
العم أنى لم أك حسن النظر » ولذلك كان ت كل إشارة إلى هيئق 
تسىء إلى إساءة مؤلة » واقد مرت بي لظات اکن فا الاس 







له أنف كأننى المريض وشفتان 
السئيرتين الشهباوين » وسألت الله أن + 
فأ ف لأجود ركل ما هو لدی ويكل بای أن ا 
فى امستقبل فى سبيل وجه <سن 4 

ونی صيف ۱۸۳۹ شاهد النلام فى موسكو مشهداً استقر فى 
نفسه فلم يبرحها حتى ظهر أثره فى أحد أوصافه فا بعد فى قصته 
الكبيرى « المرب واا » ET‏ توا کے 
الاسكتقاز الأول على لان روستوف أحد شخصيات تلك القصةة 
أما الشهد الذى رآء الفلام وجمله مثاله قا كتب من وصف فهو 
لا و کے نقرالالأرلايوم زار موسكو بشع الجر الأول فى بناء 
أيملك ل#خایگر د كرى محر ر روسيا من غزو نابليون . 
وَل بطل بالغلام الام فى موسكو فقد أعيد مع أخيه السغير 

يا نوليانا ليكونا فى رعاية الممة تائيانا » وبق الأخوان 
یکن نپا 
؛ كانت الكونتى أوسكن أو مهما أن امأةتقية 
سالحة لله فى السر والءان وتنفق ماما فى سبيل الله فلا رد فقيرا 
ولا تتسكره لذى حاجة » وكات بالحدم رحيمة عطوفاً تكره أن 
توقظلين إذا آوين إلى مشاجمهن فتعمل عملهن فيا تريد لنفسسها 
من حاجة ؛ وكان أثرها عميقاً فى نة 0 بر حوها 
من الأجلال وال كبار بقدر ما کان يشمر عو عمته تاتيانا من 
من الحرة ؛ ولأن علبته العمة ناتيانا كيف تسكون موجة النفس فى 
الحب فقد أوحت إليه ألين كيف تسم والنفس وكين تي ب,الدين 

وکن هذه العمة قشت حا فى خريف عام ١‏ 184 فسارت 
الوسابة ءلى الأخوة جيم لممة أخرى هى السيدة بوشكوف زوجة 
أحد ذرى الثراء من اللاك فى قازان » وثم فقد نقل السبية جيم 
إلى قازان فأقاموا هناك حتی‌ربیع ۱۸٤۷‏ ؛ على أنه م كانوا يتحو 
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أجازاتهم الصيفية فى ضيعم المحبوبة بناحية بإ نابا 





(ينبع) 





r‏ ارسالة 


ااانا نای 
251 
تامار ني بمرمال 

منتاح دار السمادة ومنشور ولاية الم والإرادة لان قم 
الجوزية : 

قل أبو جمثر الطحاوى : كنت عند أجد بن أب عمران » 
فر بنارجل من بنی الدنيا » فنظارت إليه ود نات به عنا كنت 
فيه من الذا كرة ٤‏ فقال لى : كأنى بك قد فسكرت فما أعطى هذا 
الرجل من الدنيا . 

قات له : نم 

قال : هل أدلك على خلة » هل لك أن يحول الل إليك ماءنده 
من الال » ويحول إليه ما عندك من الملاقتتتكن أنت غ يا عاهلاة 
ويميص هو ءالا فثيرا . 

فقلت : ما أختار أن يحول الله ما عندى من الم إلى ما عنده» 
فالمم غنى بلا مال » وعز بلا عشيرة » وسلطان بلا رجال . 

نا 


بةول الفقير إلى الله تعالى والمنىء تعن الناس ممد إسماف 








النشا 





بأمل آملون أن ان يكون بمد حين مترف مسرف يزمى » 
ولا باثس فاشل يشكو . 
« وقالوا قسمة نزات بسدل 
فقلنا ليه جور مشاع »6 
فقد تنبدل أحوال 4 وتؤول أمور خير مآل » ويصدق قول 
من قال : 
« دوام حال من قايا الخال 
والاطف مرجو على كل حال »© 
وبالدساتير السنونة = با أخا المرب - بقف واقفون »> 


وعشى التهقرى أو اليقدمية ماشون . إنها الشرائم إنها الدسائير 
كدق الأنام وتسمد » فارجون ولا تيأس من روح الله وعدله 
وتقدم هذا الإنسان ٩‏ إنه لا بياس مرت روح الله إلا القوم 
السكافرون » وف ( السكتاب ) : « انكل أجل كتاب © . 

قال جار الله فى ( التكشاف ) عند تفسير هذا القول الكريم 
النظم : 1 

« الشرائع مصالح تتاف باختلاف الأحوال والأوقات » 
فلكل وا قتعم يكتب على المياد أى يفرض عليهم على مارقتضيه 
استملاحيم ٩‏ . 

وتال فى موضم آخر من كشافه : 

دا ( تمالى ) ينسح الشرائع بالشرائع لاا مصالحء 
اليوم وخلافه 
بك مايشاء ٠»‏ 








وما کان مصاحة أمس يوز أن يكون مفس 
مسطلحة . والله ( تعالى ) عام بالسالح والقاسد 
وینسخ ما يشاء کته » 

۹ - أثر اليك 


الليؤآن لأجالا 4... لا نكر أن يفسد المواء فى ناحية 
من النواخق فة لد ماؤم وتسد ريهوم » فيعمل ذلك فى طباعهم 
على الأيام ... وقد رأينا المرب وكانوا أعرابا جين نزلوا خراسان 
كيك اتسلشرا من جيم تلك المانى . وترى طباع بلاد الترك 
كيف تطلبع الابل والدواب وجيع ماشيتهم من سبع وبهيمة 
على طبائعهم . وترى جراد البقول والرباحين وديدانها خضراء9© 
وتراها فى غير الحضرة على غير ذلك .. وقد نرى حرة بنی سلّم 
وما اشتمات عليه من إنسان وسببع وبويمة وطائرٌ وحشرة فتراها 


كلها سوداء” وقد خيرنا من لا يحصى من الناس أنهم قد 


(Os (»‏ نمتوا الاسم الجو غ بثملاء وفمل » وليس فى كلام 
ارد فى الكامل ما يدل على ملعم النمت بالمرد س كا طن فقيد المرية 
الأستاذ الرافهى » وحى الق ج ۱ س ۲۸۳ س وهنا قول الكامل : 
«ما کان من باب أفمل لمعه على أفاعل ۰۰ فإن كان تمتا سمه على قمل ٠۰‏ 
فإن أردت نت عضا يتبع النموت فلت ميرت بتباب سود وبل دم » 
وأول من خطأ ناعى المع بالفرد س كا ذكر الأديب اللفوى_المشسهور 
الدكتور مصطني جواد س هو المرباى ( التصرق ) فريقى كرنكو 
الألاتى » وأول من دل على مثلنة القول فى الكامل هو الدكتور جواد ٠‏ 
والنى مو فى ( الكامل ) مثل الذى هو فى ( اكاب ) : د وأنا أقمل 
إا كان صفة فإنه يكر غلى فمل ٠٠١‏ والؤنث من ذا جسم على فمل ..- » 











اساك ۳1 


أذركوا رجلا من تبط ييسان0؟ ولمم أذناب إلا تكن كأذناب 
الماسييح والأسد والبقر والميل وإلا كأذناب اللاحف وارذان 
فقد كان ه4 م جوب طوال الأذناب ٠‏ وریا رأبنا اللاح التبيلى 
ke‏ رأينا الرجل من الثرب فلا جد بينه 
وبين الإسخ' إلا القليل . وقد يجوز أن يعادف ذلك المواء 
الفاسد والداء المبيث والتربة الردية ناس] فى صفة هؤلاء الذربيين 
والأثباط ويكوثون جهالا فلاب رتحلون نان بمساكامم وأوطامهم 
ولا ينتةلون ؛ فاذا طال ذلاك pele‏ زاد فى تلك الشعور وفى تلك 





الأذناب وف تلك الألوان الشقر وفى تلك الصور الناسية لاقرود . 


۰ = و ديع فر طبرا ازا ما أععرما 
تتمة اليتيمة : قد أ كثر الشعراء فى المت على الاشطراب فى 
الاغتراب لالقاس الرزق وقشاء الوطر من السغر » ومن 
ما قالوا فيه وأشقاء قول هذا الاعرانى اكا ( أبى شر ييل 
الكندى) : 
سر فى يلاد الله والس الى 
لاخير فى حر يجالس حرة 


فف 





ودع لاوس بم الميال عا 
ويح قزأظلها ذا ما اعا 
- ما أفل اروم وأ کر الام ! 

تارب الطبرى : شهد اليرموك ألف رجل » من أتحاب ردول 
الله ( ملى الله عليه وسم ) فبهم نو من مثة من أ بد وكان 
أبو سفيان يسير فيقف على السكراديس فية ١‏ 
ذادة المرب وأنسار الاسلام » وام ذادة الروم رأنصار الشرك ) 
الهم إن هذا بوم من أيامك » اللهم » ازل نسرك على عبادك ٠‏ 
وقال رجل تلالد : ماأ كثر الروم وأقل السلين ! فقال غالد : 
ما أقل الروم وأ كثر المسلمين ! إن الجنود تتكثر بالنصر » وتقل 
بالحذلان لا بمدد الريال0© , 

() ف المراقم 

(۲) المجوب جع المجب س بالفتح والفم س 
وهو المصعس ٠‏ 

(؟) القاموس : مسخ صورته حوله إلى أخرى أقبح » ومسخه ال 
قرداً فهو سخ وسيخ » وف الأساس : فلان مسح من امسو . 

(4) فى تارغ الطبرى ... عن أبى آمامة وكان اد الهموك هو 
وعبادة بن المامت أن الناء تلن يوم البرءون به اث 


فى جولة وكانت مع زوجها بعد قال شديد » لاد اعين 
أب سيان فأخرج اللسهم من عيته أو حتبة » 





أسل الذنب وعظيه » 






كعم = قي » بلى 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأبى البركات الانبارى : 

یکی أن أب بكر بن الانبارى حشر مع جماعة من المدول 
ليشهدوا على إقرار رجل » فقال أحدثم لامشمود عليه : 

ألا نشد عليك ؟ 

قال : م . 

فشهد عليه الجاعة وامتنم ابن الانباری وقال : إن الرجل 
لأن تقدير جوابه لا تشهدوا 





منع أن يشهد عليه بقوله : ت 
على ؛ لأن > > نم أن برقع الاستغهام » ولمذا قال ابن عباس فى 
قوله تعالى : [ ألمت بريع قلوا بلى ] لو أنهم قلوا :م لسكفروا 1 
لأن حم نم أن رفع الاستفهام » فلو قالوا : نعم لكان التقدير 
نات ربناء وغذا كقر ؛ دعا دل على امهم قوم ل 
لأن معناها يدل على وقع الى » مك نهم قالوا : أنت ريناء لأن 

أنت بعتزلة الناء الى فى لست . 


405 - يربو غير بود 

ښيرة الى ليد اللك بن هشام : 

کان عيرق أحد بنى ثملية بن الغطيّون حبرا غالا > وكان 
غنيا كثير الأموال من النخل » وكان يعرف رسول الله ( سلى 
الله عليه وسل) بسةته وما يجده فى عله » وغلب عليه إلف”ديته » 
فل بزل على ذلك ؛ حتى إذا كان بوم أحد = وكان بوم أحد بوم 
السبت - قال با معشر مهود » والله إز يد 
علي لق » قلوا : إن اليوم بوم السبت » قال : لاسبت ل 
EET OE‏ 
وأحابه بأحد » وعهد إلى من وراءه من قومه : إن فتلت هذا 
اليوم قأموالى لحمد يسع فما ما أراء الله » فلها اقتعل الناس 
تاتل حتی قتل » فسكان رسول الله ( صل الله عليه وسم) فيا 
بلمنى يقول : [ يرين خير مهود ] وقبض رسول الله أمواله » 


فمامة صدقات رول الله بالدينة نها . 






عليك ألف ؟ تفال : بلى لزمته » واو فال عم لم تلزمه٠‏ وفال آخرون + 
فما وجروا فى ذلك على مقنشي المرف لا اللغة .. 

الاجباب وذلك متفق عليه ٠‏ ولكن وقم فى كتب | : 
يتجابيها الاستغهام اجرد ٠‏ وليس لمؤلاء أن جوا يذلك لأنه قليل ٠‏ 











fer 


ضرغ س عبوںہ التعر فى كزان السلويى + 


ف حرة السد... 


[عناسية الولد االبوى | 
للا ستاذ د عبد الى حسن 
i‏ 
قداهتدت بك ف البادنحراء فرق فى سفحتيها الظل والاء 
انپا سمل الشار راء 
ولا رف 4ا بالنور سياء 


تلك المواجر فى البيداء عرقة 
لا تستقر على خير شعائرها 
سبيلهم كلها بالشوك عائرة 
حار الأدلاء فما وهى موحشة 
إلشرك چا را اتم مطللة 
كأنين نميب البسوم فى وطن 


وأرفهم كلها صخر وحضباء 
فضل رأ الشحى فما الأدلاء 
ولاطواغيت ضیحات وأسداء 


تهدمت فيه آرکارن وأرغاة 


اليل نى البيد هوب جوانبه والصيحمثل الدج ريع وأنواء 
فى أمة قد أقم الله للها للكتهاءن جلال إلى خراء 
يا غاكفين على الأوثان مظلمة ‏ هل عند منجميلالصيحأنياء؟ 


اركب فى البيد قدصلت سالک م 

فكلهم فرق فيه وأمسواء 
ثم ظامئون إلى ماء وين لهم وف السراب شلالات وإغواء 
ثم واردون إلى وم إذا ظمثوا وصادروزعنالرمضاء إن فاءوا 
جاءوا وراحوا فيا قرت رواحلهمة 

هل ترحمالبيد من راحوا ومنجاءوا ؟؟ 
تدثالبلاقع من نی حواشما فأسبجت وهی للبادين خضراء؟ 
فيهن للجائع الحروم منتجع خصبولاظاىء السديان إرواء 
بان الطريق على السارين متلق كأنماشوأت بالوحى « سيناء ة 
با ماعن على الصحراء متقسسرة 

لا زعو 11 إن أرش الوح زاء ! 





تلك الهامه فى البيداء قد خضرت 
وأخسبت صفح اما وهی جرداء 


من ر الاء قبها وهى محدية وأنبت الروض فما وهى سعاء؟ 


لوس 


اله 


ومرن طوى الربح منْها وی عاسفة 
8 
وافس البح فم اوم ظلاء ؟ 


انیا فوق أصنام مېد اة لابدع إنك هدام ويثاء 









قدکان لدم وا yee‏ وإغا المد دم وإنشاء 

قرا +يارىع لك في كوانتظاموا وحررت بك فی البيد الأرقاء 
5 

وأغليت قيمة الإنسان فى زمن ماكان فيه لمر الرء إغلاء 

هاجرت لله فى أرض منورة لا جفاك على الأرض الأوداء 

وقد يكون من الآدنين مرن بندوا 


غلا تسج لهسم قربى وإدثاء 
السامون حيارى اليوم فى زمن لا تنفع النفس فيه وهى عزلاء 
سبيلهم فيه يا مولاى عاارة بهم » وخطتهم فى الم عوجاء 
ولا تلوح لمم فى الأفق أشواء 
وأرجل عن سبيل الق عرجاء 
د لم اة فا مضت نه 1 

دعل لم فى « ابن عبد الله » إيحاء ؟؟ 


فلاتيق .لحم فى الجو ممائة 
لم يد عن بناء الخد 








مؤلفات جار يز : 
للاستاذإر هيم الفلالى 
سفر رامع تطالع بين محائف, ناريج الجر والبطولز 
قيمقة ١‏ قرعا 
أحلام الربيع 
للاستاذ طاهر زعنشرى 
ش۶ر الموى والشباب 

قيمته ١١‏ عشرة قروش 

اطلبهما من مكتبة عيمى البابى الملى ومكتبة اماج 

ودار التوزيع والنشر بشارع إراعيم باشا ٠۳‏ بالقاهرة 
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we 2‏ 0 و 
درز بت 
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530507 
ورانا التقافيز 

واففت وزارة الخارجية اللبنانية على ما قررته اللجنة الثقافية 
بحاممة الدول المربية من عقد مؤتمر تقاف بلبنان فى فصل الصيف 
القبل » وهذا هو الؤتمر الثانى من نوءه » فقد سبق أرن عقد 
الؤتمر الأول بدمشق فى المام الاضى على ما أذ كر . 

وكذلك وافقت الحسكومة اللبنانية على عقد مؤغر الصحافة 
المربية بلبئان فى الصيف المقبل على أن تتسكفل بنفقات الؤغر 
والؤعرين . 

والأى يمنينا منهذا أن نسجل هذه الظلاهرة الطربة,القتؤدى 

إلىتوثيق التعاون الثقانى بين الأقطارالمربية » وإذا ممعمنا إلى هلا 
ما جر ىكل عام من عقد مؤتقر غرنی لامبحامين عر وآخ ولاو طباه 
ازداد تقديرنا لحذه الظاهسة الطيبة » وتنا اتا بذك للك والس 
الذى هو رة من ثمرات اليقظة الفكريةع ودعامة من دعامات 
الجاممة المربية . فإن اللذة العربية لاشك أقوى مةومات الجنسية 
المربية » وهى الأساس لا يتفرع عنها منمقومات الدين والتقاليد 
والتارخ والاختلاط بين أبناء المروبة فى شتى الأقطار » و يمن 
إذ نبارك هذه الؤتمرات ونحث على التوسع فما ترجو أن تسكون 
سريمة الأثر والتأثير » وأن لا تطاول الزمن فبا تهدف إليه من 
القاسد والنايات » وان لا تتناول الأمور على اوخ الذى يجرى 
فى اللجان الحسكومية » فإننا كا هو مءلوم فى عصر السرعة 
الخاطنة » فلا -بيل إلى السير إلا بالقفز والتوثب » والجرأة 
والإقدام .. 











فى زکری اررفنای 
منذ شهرين أهبنا بأبناء الشرق العربى ورجال الجاممة العربية 
أن ينهوا للاحتفال بذكرى باعث الشرق الور له السريد 
جال الددن الأفثائى بمناسبة مور مسين عام على-وفاته » وقلنا 
إن أقل ما يمي ى هذا الشأن أن يتشد أبناء الشرق المربى فى 
إقامة مهرجان لذلك الرجل يستمر أسبوما على أن تتولى رماية هذا 


الهرجات الجاممة المربية وتشارك فيه سائر الجميات الملية 
والميثات الثقافية . قلنا هذا منذ شهرين وم ببق على بوم ال کری 
لم وکل ماح ركت له الممم أن تألفت طنة من حشرات 
السادة : حمد على علوبة باشا والدكتور عبد الوهاب عزام بك 
والشيخ ود شلتوت وعمد صلاح الدبن بك وعزيز غانكى 
واسماعيل مظلهر ومد خالد للاحتفالبهذه الذ كرى » على أن هذه 
اللجنة لم حدد برناعها مد . 

وتحن إذ نشكر لمؤلاء السادة غيرتهم ووفاءم نمود فنسأل؛ 
وأين الجاممة المربية » وأبن الأزهس» وأين «اممتا فؤاد وفاروق» 
وأن جمية الشبان لاسلمين » وجمية الإخوان السلين ۽ ون 
الجمع الملئى المربى فى دمشق والجاءات التى ولا الأفنانى لا 
كانت ولا تيقظت الغمائر لإقاءتها إلى اليوم ؟1 

إن الشرق العربى فى موقف هو أشد ما يكون حاجة فيه إلى 
الت كير بالأفنانى و بتمالده فى الحرية والإباء والنضالءن الكرامة » 
نإ ند كر الأفناق لا کیره ».ققد الستوق مكاتته مق 
لتد راالتارح ]ا وا جنا تسكير أنفسناء وندل على أننا أوفياء نقدر 
الجيل ماشه ء ونمرتافضل آائنا فيا أسدوا إلينا وأنجدوا علينا . 

سام !:لقدكانت آخر سيحة للافنانى فى حياته تلك 
السيحة الألية اليائة إذ يقول : « إن ال لين قد سقطت بم 





ونامت عزاعهم » ومانت خواطرثم » وقام ثىء واحد فهم » وهو 
شهواتهم » . فهل لا تزال هذه السيحة كلة حق » وهل لنا أن 
نلق مها فى وجه أولثك الجاحدين الناسين » إنناء واه ترجو أن 
لا بکون ذلك . 
لك ... وأسلوي ! 

طالمت هذا الأسبوع فى عة أدبية تصدر فى بيروت مقالا 
لأديب بمنوان ۵ عودة هوشن » استهله بقوله : 

« عند الشاطىء النناج » وف النحنى البميد » وخلف تلك 
المواطر والميالات ٠٠‏ أسابع بوشن 0 ٩‏ 

« فى عيون سمار الليالى » ومح السكارى الشاعرين » 
وحلق المصافير » وبحات الور » وندب القتصب . اختلاجات 
ودوسات بهوثن “ 6. 

ف فى حرير الندمات » وحارى المبرات » يقطن بهوفن 
لتحم فى كل هین ویجنف جسمه فى كل جفن ورمش سسا 





Yt‏ اساك 


والقال كله من هذا القبيل » حروف عربية وكلات عىبية 
أيضا » ولكنك لا شك حائر معى فى فهم هذه الامة وفقه هذا 
الأساوب . 

وأنا رجل والجد لله قد درست العربية ؛ ووقفت عليها حياق» 
واستوفيت ما كتبه علاء البلاغسة والتقد فى فهم الأساليب » 
وإدراك أسرارها » ولكنى أشهد الله عاجز كل المجز عن فهم 
هنا الأسلوب الجر + الثلق .لا أول له يفرف :+ ولا لر له 
اشيعة العمر والجود » إذ أجدنى بعد طول ما بذلت 





بوسك 


وأفنيت عاجزاً عن فهم مقال فى سعيفة أد 

ولا كم القاری' ألى -أات صديقا لب 
اشا »قال ن ادي الاکر : 
فإنه أسلوب العم دع 
النظير © فقد کان بنہوفن على ما بروون أصم وكانت كل عبقريته 
فى اللحن » فكان من براعة الكاتب 
الأساوب الأمم اللحون .. 

هذا ما قاله السديق والمهدة علب ٠‏ إ3 كى إقان اتا ول 
اراق فهم هذا الأسلوب « المجز » التتى يكب بهاإخوانا 
الذين يميشون فى « تل من الخواطر والليالات »1 









» وفيه ما يسميه البلاغیون 2 مرا 


آرت ديه ته يهذا 


وآغر بربطالي ! 

فى الأسبوعين الماتيين وسل إلى مصر مسيو ديهاميل 
الأديب الفرنسى السكبير كا عرف القراء مما كتبنا عنه وتام بإلقاء 
سللة من الحاضرات ف الأحاديث عن“/اأثقافة الفرنسية وما أدت 
من خدمات للشرق المرلى » ثم طار فى نهاية الأسبووع الافى 
إلى الجزائرلاتهام رحلته ف‌أداء مهمته ٠‏ وفى هذا الأسبوع وسل 
إك مسرالأدينٍ الإتجليزى التكبير مستر عولد مورتا عرلإلقاه 
سلسلة مرن الماضرات ف القاهرة والاسكندرية وأسيوط عن 
الأدب فى اله مر التكتورى » وعن الرواية فى الأدب الإنجليزى 
الحديث » ويقولون إنه بمد أن يفرغ من أداء هذه الهمة سيطير 
هو الآخر إلى قبرص لإلقاء سلسلة عاضرات هناك . . 

وأنا اعرف أن الأدب لا وطن له » وأن مودة القن والثتافة 
أ كبر وأعظم من أن يحدها وضع جغراى » ولكنى أعتقد ینا 
أن القارىء لا يطيق أن يلتق بالا لأديب يبخشه وعقته » ولاشك 


أن مؤّلاء الدعاة الذين يتوافدون علينا لتزجية الأحاديث الأدبية 
والثقافية يقدرون هذا » ويقدرون أننا فى موقف نضال عن حريتنا 
وكرامتنا التى يأبى الاستمار الإ#لسيزى والفرئسى إلا تقييدها 
وإذلالها » فليس من المقول أن يطرينا الأديب الإتحليزى الكبير 
بأحاديث الأدب ف اله مر الفمكتورى: والرواية فى الأدب الإتجليزى 
نت أحاديث مستر بيفن الاستمارية لم نترك لذلك 
مكانا فى قلوبنا وعواطفنا . 

أجل ! لقدكنا نود أن نستمع لأحاديث الكاتب الإتجليزى 
الكبير » ولكن الاستمار الاتجليزى قد سد آذائنا » فليس 
الذنب ذثينا . « اجام » 








لاني 








وزارة الصحة العمومية 
تقبل عطاءات لناية ظهر بوم ٠١‏ 
تازس نة ۱۹٤۷‏ بمكانب حضرات 
آطباياآدل/ا1-تدفيات الآنية عن توريد 
الأغخية لام 8.417 1844//1: الحمودية - 
التوفيقية = ينها = شبيت. القناطر 
الور سعيد = رشید = منوف = 
الزقازبق س اوفينا س أثهوون زاوية 
الناعورة - الرمد بمنشاة صبرى س 
ولناية ظهر بوم ١3‏ مارس عن 
متاق یات اوم س ال 
سلم - جميات امبابة - العف - 
المياط - الواسطى - مناغة س ببنى 
- أبو تيج = البدارى = ملنطا- 
أطسا فيوم . 
وتطلب قواتم الناقسات مرن 
الستشفيات نفا على ورقة تمنة فثة 
ثلاثين ملياوئ نکل قائمة اة ونون مليا 
A۹‏ 























حول كتاب «الرسالة ا لخا( A‏ 
ن عزام بلشا 


بين معالى عبد الر من 


والألجسكاة تمد مبحة الاثرى 
ee‏ 
[ كان الأستاذ د بوجة الأثرى الأديب المراق قد بمث 
من بنداد إلى ممالى عبد الرحعن عزام با 









ا هاماً في الاظر إلى المألة ٠‏ ولاعت لاه كرا 
ی فى كتاب خاس ]ثر أن بوجه اظ ابا 
بتسرها تعميداً للمرقة المتيقةوهذان.هايكتايا الأسيتاذ للأ ري 
وتعقيب عزام باشا عليه ] : 


رة صاب الله الي الإليل المسريق. الكريم يسار 
عير ال گی عراصم باسا : 


بة ( الرسالة الخالدة ) جاو 
بها ارسالة الله الواحدة الخالدة على الزمن» » وتدءز المالم الجديد 
إلى الاقتباس من هداها فى الاجا ع والئياسة والرب وال 
والملاقات الدولية لإزالة اباب الإشطراب المالى وإمداد 
الحضارة بسند روعى وإقامة نظام عالى جديد لنممة من ممه 
الى أسبنها سبحانه عليك وأنت لما أه لأراكخليقا بان تستزيدها 
بالشكر وتستدعها بالحد والثناء ؛ ومظهر لما تومته فيك من سمو 
الذات وجلال التفكير منذ سممتك لأول مرة تمخطلب ليلة افتتاح 
الؤتمر الإسلاى المام حت قبة جد الأقصى ( ليلة ۲۷ رجب 
۰ م)» ثم لم تزدنى سلاتى بك من بمد فى القدس والقاھۃ 
وبنداد إلا يقينا بها توسعت وتفرست » وولوقا بكرم المنصر 
الذى يتمثل فى ثمائلك وأدبك ونضلك وف علاقانك الحاسة 





fre 


والمامة وفى مساعيك الجليلة فى سبيلالروبة والإسلام التى 
بتأليف هذه الرسالة الهالدةو جملا الطثرىف جبينها 
الأبيض الاق التزبه. ومن أولىمنك يأنتنبئق من ذهنه الوقاد 
هذه الفسكرة السامية » و#ولبراءته ىأشرف ميدان من 
ميادين الأبجحاث الجدية الرفيعة » وأنت الشاغل لقام أمالة 








جاممة الدولة المربية بجدارة واستحقاق » وأنت السيامى الأمين 
والسكائب الفسكر الذى تبلق ذهنه بالمثل العليا فاحتذاها وشغل 
نفسه بالدعوة إلبها » وأحب الخير فتمثله وسمى جهده لاإيساله 
إلى الناس فى سدق وكذوة وإخلاص ؟ 

إن كتابك - يا صديق السكريم ‏ كاب الوسم » بل 
رسالة العصسر ألم" بحالة الشذوذ والاشطراب التى سادت المام 
قافا المرب الأغيزةا» فتكقك حن أسبانيا وبواعتها ووس 
:الاج الثانى بما وجده فى سعم رسالة الله الخالدة إلى رسله 
اآنبيائه وما اتتهت إليه من أطوار الأنظمة المالية فى الشريمة 
إ#عسية الإراعوفى اليبياسة والاجماع والحرب وال والملاقات 
بين اللاو اشوا اقات والأفراد عدها سند روحى لايد 
منه لمالمجديب متجه حودولة عالية واحدة تباركها يد الله وبرعاها 
رضاه على جد تعبير الرسالة . 

ولوس يموزه لاستکاله أسباب فوائده وتعميمها حتى يتكون 
به رأى الى أو شبه عالى إلا نقله » بعد اجالة الم فى بمض تواحيه 
إلى الات المالمية النربية والشرقية ؛ ليتداوله أ كبر عدد تمكن 
من القراء » ويعيه من لا عهد له عوضوعه من ااساین وغير 
السامين » ولا بزال المير فى الناس إلى بوم القيامة » ولكن الدعاة 
المالين إليه قليلون » ولا أراك إلا فاعلا إن شاء الله . 

وبمد فقد وقمت فى الكتاب على أمى أخالفك فيه كل الخالفة 
ولا إغالك إلا حريسا على مكاشفتك به ثم حاداً فى إسلاحه إذا 
وقع منك موقع القبول . 

ذلك أننى فى أثناء تصفحى السريع للسكتاب مررت بجملة 
خطيرة تكررت عل سبيل التوكيد قلاث مرات سورممددة » 
ورعن ما رابت من آمن بها من الباحثين س يله عامة القراء س 
كسديتنا الفاشل الأستاذ عبد الثمم خلاف » إذ أوردها فى 
عرشه للسكتاب فى عة الرسالة ( ع ۹۹٩‏ س ١4‏ ص 1825) 








اا ارسالة 


على سبيل الإقرار والتأبيد والإحاب » وهى فى رأبى بميدة عن 
الصواب » وإقرارها يفت منفذا إلى الإسلام يهدمه من أصوله 
وأنت باببيدى لا تريده بحال من الأحوال . 

قلت فى ( ص 118 ) ؛ « وحيمًا کان المدل قم شرع الله 
ودينه » فإذا فرض أن هذا المدل يقتشى أماً لا نص فيه ولا ار 
شرعيا فمليه أن يحتهد برأيه » . 

هذا ميمح لاغبار عليه ولاجدال فيه ؛ ولسكنك لما مثلت 
له أنبت بمثال عملى لممر بن الإطاب رضى الله عنه م يكن مطابقا 
لا قسدت له من التوشيح لاقاعدة الذكورة ذلك هو عله حين 





أريد على قسمة أرض الدواد » فأنى إلا بقاءها بأيدى أهلها » 
وضرب :غلبا اللراج . لتنداذميت إل أله عمل ذلك رأ ê‏ 
وترك ظاهرالنص القرآنى( ص ۱۲۹ ) » ثم استحستت منه هذا 
التضرف فى موضمين من بمدء فقلت فى ( ص ٠۴١‏ ) : « هذا 
مثل من تصرف تايذ الرسول وخليقته فى أمس جاء ابه تص » 
وهو نفه يسم بهذا النص ٠“‏ » » وقات فى ( ص 19١0‏ )ا 
« وعليه فالدولة الإسلامية التى يكفل فما الإمام التوازن الا <اعي 
والتى تقوم على قوله تعالى : ( وزنوا بالقسعلاس الم ) وال 
أخذ قبا برای عمر رضن الله عنه ف تارق ما وأعول ب عن 
ظاعر النص القرآنى عدولا مبرره الماحة العامة 

وهذه الأفوال » على اختلاف موره! » تتضمن أشياء ما 
مابتملق بالقاعدة ااذ كورة فى ص۱۲۸ » ومنها مايتماق بشخص 
عمر ومواقفه من النسوص الشرعية » ومنها ما يتعلق بالصاحة 
المرسلة والتحسين والتفبيح المقليين » ومنها ما يتانق يحقرتة 
الثال وكينية تصرف عمر ف المسألة : هل هو شمن النص أولا . 
وإنى ذاكرها على الوجه الذى أراه تبيانا للحق فى هذه السائل 
ووش له فى نسابه مها . 

نأما مايتماق بالقاعدة » فهذه السألة على الوجه الذى ذ كرته 
أو على <قيةنها التى سأوردها » لا ننطبق علمما ؛ لأن القاعدة مى 
إباحة الاجتهاد للامام ق أمى بقتشيه المدل لا نص فيه ولا أثر 
شرعيا » والثال إنما هو فى امس جاء به نص من كتاب الله » 
ولسكن الإمام فيا ترى تصرف به خلافه وهو نفسه يسم بهذا 
النص ! فالقاعدة ثىء » وامثال شىء آآخرء ولا سل جاممة ينها 

وأما ما يتملق بتصرف عمر رضى الله هنه فى :أعس حاء به نص 
فى كتاب الله » وترك هذا النس وعدولهعته إلى رأيه » كاثنة 





۴ 


ماكاتت أسبابه » فأقول : إن هذا لأس |د متكر ينزه عمر منه» 
وقد أجع السلمون على أله لا اجتهاد فى مورد النص » وإنه 5 
منقذاً إلى اللإسسلام هدمه من قواعده » و مل القرآن مبجوراً ٠‏ 
وحينئذ :بطل الحاجة إليه وإلى الدعوة إلى اتخاذء اا سام 
الجديد النعود . وهذا الرأى فيا أرى برجم فى <ةيقته إلى ذهب 
آمل الفحسين والتقبيح المقليين » وعصول مذهم, کا قل 
الشاطى کم عقول الرجال دون الشرع ؛ وهو أسل س 
الأسول التى بنى عليها أعل الابتداع فى الدين ء بحيث أن الشرع 
إن وافق آراءثم قبلوه » وإلا روه . 0 

وأنا أجلك يا سيدى من تصور ذلك فضلا عن إرادته . وإما 
التبس الأمس فى الوضوع بين الصلحة الرسلة الشرعية والنحسين 
والتقبييح المقليين » فسكان هذا الذى راء من القول » وهو قول 
ينبق تحريره فى وء القاعدة الذ كورة فى ص 158 ومباحك 
الظلحة المرسلة التى تبسطت فا كتب أصول الفقه وتخوها + 
راقن ما قران فنا ما كتبه الغاطى رجه الله فى كتاب 
الاعتسام؛وعومطيوع عطبعة المنار بمصر .وفىهذا السكتابيقول 
اسای :لين حك ازببال من غيرالتفات إلى كونهم وسائر لاحم 
الست اأملازب شر ءا #ضلال ... وإن الحجة القاطمة ل 
الا عو الشراغ الأ غير © . وضرب لذلك أمثلة من وتوف 
كيار الصحابة فما ض لهم من النوازل 0 





وإذعانمم لطاعة ورس وله دون أن يعبأوا برای من رأى غير 
ذلك » منها مسألة السقيفة ؛ وقتال ما ن نمی الركاة ET‏ 
ومن هؤلاء عمر بن اللخطاب رغى الله عنه فقد كان من أ كثر 
القوم انسياء إل نفبوص الآرآن وأشدم طاعة لر سول الله » 
بذلك عرف واستفاشت عنه الروايات » حتى وسفوه بأنه «كان 
وتافاً عند كتاب الله © . 

ففى السحيح عن ألى وائل قال : جلست إلى شيبة فى هذا 
ال جد قال : جلس إلى عمر فى حلسك هذا قال : مت أن 
لدع سقراء ولا بيضاء إلا متها بين المسلدين ؛ قات : ما أنت 
بفاعل . قال :لم ؟ قلت :لم يقمله ساحباك . قال + ه) الرآن 
أةتدى بهما يمن التنى سلى الله عليه وسل وأبا بكر نی الله عنه 

وعن ابن غباس رشى الله عنهما فى حديث عيبئة بن حصن 
حين استؤذق له على عمر » قال فيه . فلما دخل » قال : با ابن 
الخطاب ! والله ما تسلينا الحزل » وما ك يتنا بالمدل . نشب 








WY ازسالة‎ 


مر حتى ثم بأن بقع فيه ر فقال الأر بن قيس : با أمير الؤمنين | 
إن الله قال انبيه عليه السلام ( خذ المذو وأ بالمرف وأعرض 
عن الجاهلين ) . فوالله ما جاوز عمر حين :لاها عليه » وكان وقاقاً 
عند كتاب الله . 

إلى غير ذلك من الروايات السكثيرة عن وقوفه ءند الكتاب 
رالسئة » ما لا أريد أن أثقل على امك بروايته » وأها أورده 
من الفول فى حقيقة مسألة تقسيم اواد نفسسها مثال آخر أيضاً 
من أمثلة التزامه حدود كتاب الله ؛ اماه أن ما جاء به القرآن 
هو المدل الطلق الذى لا يءقل أن يكون وراءه عنده أو عند أى 
إنسان آخر عدل أسى منه بحيث يس وغ له أن يمدل به عن ظاعن 
النص القرآ فى أو يتركد لأجله وهو نةه يسم بالنص !! 

واا حت 








أله السواد والتزاع الذى قام من أجل تة 
بين مر بن الاطاب وبعض الص<ابة حتى وفق للا-تناد 
إلى نص القرآن فسكتوا ورطوا فعى مذ كورة فى كع الافسير 
والحديث والأموال » ومنها كتاب المراج للقاغى أن 49 
ساحب الإمام أ حنيفة ( ص 8؟ إلى 78 )» رعو بورد حجة 
تمر من كتاب الله نم » ويماق 
يا صديق أنك مه تقلت ما تقلت لما 
الجانب ااتأريخى 
الجانب الدينى منها وبه استدلال عمر بالقرآن على عة ما يذهب 
إليه من الامتناع من القسمة » حتى رأيت أنه يصمح لك أن تقول 
إنه عدل برأيه عن ظاھی ألنص القرآاى مع انه إليه ا-تند 
والصحابة الذين نازعوه لم يسكدوا ويروا حتى أدلى لهم بحيجته 
الناسعة من كتاب الله ؟ 4 

وإليك أسوق حجته التى قاللما لمخالفيه كا أوردها أبو بوسف 

قال:العمررضى الله عنه : إنىقد وجدت حجة » قالالله تمالى 
فى كتابه : ( وما أفاء الله على رسوله مہم » فا أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب ؛ ولکن الله وسلط ر-له على من يشاء والله على 
كل شیء قدبر ) حتى فرغ من شأن بنى النشير ٠‏ فهذه عامة فى 
القرى كلها ۔ ثم قال ( وما أفاء الله على رد وله من أهل القرى فلله 
ولارسول ولنی القربى الیتای وال كين وابن السبي لك لايكون 
دول الأغنياء متك » وما KT‏ العول تقذوه » وما نمام 


عنه فانتهوأ » واتقوا الله إن الله شديد المقاب ) ثم قال : ( للفقراء 
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اع كين اقصرت: على من الألة » واعمت 








الهاجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأموالهم يبتذون فشلامن الله 


ورضوات) » وينعسررن الله ورسوله أولئك ثم السادةون) ثم لم 
ررض حت خلط مهم غيرثم » فقال : ( والذين تبووًا الدار والإيمان 
من قبلهم بون من هاجر إابهم ولا يدون فى صدورثم حاجة مما 
أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق 
بح نفسه فأولئك م الفلحوث ) . فهذا فيا بلثنا والله آعم 
لاو تفار اة ٠‏ ثم ل برض حتى خلط بهم غيرم » فقال : 
( والذين جاؤوا من بمدم يقولون ربنا افقو لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان » ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا رپا 
إنك رؤوف رحم ) فكانت هذه مى عامة لمن جاء من بمدهم . 
فد صار هذا اله بين هتؤلاء جيما » فسكيف نقسمه لمؤلاء » 
ولخ من ّف بعدثم بثير قسم ؟ فأجع على رکه وج خراجه . 
قال أبو بوسف رجه الله : والذى رأى عمر رضی الله عنه من 
الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ماعررفه الله 
انان كتابه من بیان ذلك توفيق من الله کان له فیا منم 














و کات الميرة ا" السلمين وفها ا خراج.ذلك 
وقسمته بين ارين عموم التقع لجاعلهم -.. 

وق كتال (الأكوال ) لأبى عبيد القاسم بن سام : 

آل أو عبيد : ققد ثواترت الآثار فى الأرضين عنوة 





بودن لكين 
أما الأول > اخ رول الله سل الل عليه وسلم فى خيير » 
وذاة آنا اقثيمق كلما وميا 
وأما ا الآخر » لم راق اوو » وذلك 
أنه جمله فيثا موقوفا على السلين ما تناسلوا » ول ممه » 








, ركلا المكين فيه قدوة ومتبع من الثنيمة 
والىء » إلا أن الذى أختارء من ذلك أن يكون النظر فيه إلى 
الإمام ما قال سفيان . وذلك أن الوجهين جيم داخلان فيه . 
وليس فمل النى على الله عليه وسل يراد لقمل مر » ولكئه 
سل الله عليه وس اتبع اب الله ثبارك وتال فمل 

بها » واتبع عمرآية أخرئ فممل بها ؛ وها آيتان حكتان فيا نال 
السدون من أموال الشركين ٠‏ فيصير غنيمة أوفيثاً . قال الله 
تبارك وتعالى :( واعلنوا آنا غنم من ثىء فإن لله نخسه ولارسول 
ولذى القربى واليتاى راسا كين وان السبيل ) فهذه آية النيمة» 
وهی لأعلها دون الناس » وبا عمل الى على الله عليه وسل . 








آية من 





A‏ ازساة 


وقال الله عز وجل : ( ما أناء الله على رس وله من أهل القرى فلله 
ولارسول ... ) فهذه آية الفىء» وما عمل عمر » وإياها تأول حين 
ذكر الأموال وأصنافها » فقال : «فاستوعبت هذه الآية الناس» 
وإلى هذه الآية ذهب على" ومماذ حين أشارا عليه عا أشارا فا 
ری وال ام 5 

وكذلك قال سائر العلماء » من مفسرين ومحدثين وفتهاء » 
ولو ذهبت أروى أقوالم فى التزام عمر النص فى هذا الرشوع 


وسواه وأنهلم يتركه ولم یمدل عنه إلى رأيه أو رأى غيره من الرجال * 


وأن الصحابة كلهم كانوا على هذه الطريقة ماع متهم نازع 
إلى مذهبالتحسين والتقبيح المقليين » لأملات السامع وثقات عليه 

وبعد » أفلا ترى يا سيدى بمد هذا وذاك » وأأت اللتةس 
للحق والداعی إليه » أن تتلانى ما كتبته فى هذا الشأن 
والتنبيه ؛ لثلايتا بمه الناس” تا بمهسديقنا الأستاذء بدا 








على أن الذى يدنينى من أ عر رضی الله عنه وتصحيح 

ما ينبئى تصحيحه من الرأى المارض فيه » ليس بأ ریا 
يعنينى من تصحيح جملة القول الذى تماق بإباحة ترك النموص 
القرآ نية لآراء الرجال بذعوى مسوغات اة الام لا ر 7 
على هذا من تمطيل الشريمة وإيطالها م فأ 
مهتدى إلى حديدها البشر ذوو الصاح الشتبكة التمارضة والتوازع 
الضيقة الحرجة » ولا يهتدى إلا خالق البشر وهو النزء عن 
تلك النقائص ء الذى لابريد لمباده إلا ما يضمن لم معام على 
اسيدى إا يدخل فى باب 
التحبين والتقبيح النقليين » وحقيقة ما أردته إنما هو ما يسعى 
السلحة الرسلة بلسان الفقهاء والأسوليين » ولسكنه اختاط هذا 
بذاك ؤجرى البحث إلى غير وجهته . فيا ذا لوحررت ااوضوع 
ثائية » وات حداً فاسلا بين ما يسمى الصاحة الرسلة وى 
ا »> وبين ما يسمى التحسين والتقبيح المقايين وهو بدئى 
شريءة لا بقول به إلا من بريد أن يأتى على الإسلام من 

محمد الله من "بناته وحذظلته الأقوياء الخلمين . 
هذا وإنى سل رسالتى إلى مماليك ولك أن حتفظ بها 

أو أن تنشرها بنسها وفصها تنبا إلى آم خطير لا يسح إهماله 
وإغفاله » وإنى ممتقد اعتقاداً جازم بأن من يكتب مثل ( الرسالة 
المالدة) ويسمو هذا السمو فى الدعوة إلى إقامة نظام عالى 
جديد أساسه الاعوة الحمدية فى مختلف الشؤون الإنانية » 
لايمنيه فيا يكتب ويدءو إليه إلا الحق » ولا يميش فى دنياء 





به مساخة عامة هله 











خيرالوجوه ؟ إن ما است<سنته من ذلك 








إلا لآخرته . بارك الله لك فى مساعيك » ورعاك بمنايته ورضاه» 

والسلام عليك ورّحمة الله وبركاته من أخيك المخلص الأمين : 

كر برح انی 
عزيزى الرُسئاز اللكيير السيد كر بي الى : 

السلام علي ورحة الله وبمد . فقد تلقيت كتايم الكريم 2 
وأشكرت حسن تقد يرك لارسالة المالدة وجیل شنا و 
الخال ص لوجدالله والإسلام والصداقة » ذلك النتدالذى أقدر هكل 
التقديروأءل ما فيه من غيرة مشكورة على الكتاب والكانب . 
وإنی حين ذ كرت قصة تصرف تمر رضی ا عنه فى أرض 
السواد تصرفا جديداً لم يسبق إليه » لم أرد ما تبادر إلى فمك 
من أنى ضر بته مثلا لترك النص القرآ فى بناء على مذهب التحسين 
والتقبيح الِتليين وحكيمه فى دين الله » و نما أردت أن اعرش 
مثالا من اجتهاد الإمام فى فهم النسوص وعدم وقوفه عند ظاهرها 
بادام نامه طرق لنهم جديد معلل بمصلحة عامة فما نفع حقق 
للدولة والامة » وذلك لأضع أمام الثرباء عن فهم حقيقة الشريمة 
الإتلاميتيمثلا من رو تما واتساع مدى الرأى والتمليل فا 
وسلاجيم]أنما-)رالاتشريع ف الفرعيات التى حدث, ونتجدد 









يتجدد_الأزبنة والأقسية وألوان حياة الناس » حى لا يستمر 
انسياق كثير من الناس فيا انساقوا إليه من توم وقوف الشريمة 
الإسلامية لا تنكيف ولا تتسم للتطبيق المقول . 

وإن الرواية التى ذ كرتها آنا في السألة تقلا عن كتاب 
التشريع الإسلاى للدرحوم الشييخ الحضرى قد كر ت الجانب 
التاريخى والجدل المقلى بين عمر وغالفيه فيا رأى من مخميس 
الأموال وتقسيمها بين أملها وإخراج انجس وتوجهه وجهه 
وحيس الأرافى بعلوجها ووضع الخراج علهم فما مع الجزية 
الشخصية » وم تذكر استدلال عمر بالآيات التى تلى آيتى الفىء 
من سورة المشر كا روى أبو وف اب الحراج وكا 
ذكرت فى كتابك إلى" . 

أما وقد روى أبو بوسف اعتاد عمر فيا ذهب إليه على فهم 
لمذء الآيات فقد سار للسألة بذلك وجه آآخر . ول يخطر يبالى 
قط أن تمر رضى الله عنه برى نما قرآنيا لا يقبل التأويل ثم 
يخالفه » فممر هو ما هو صدق إيان وإذعانا لأواص الله . وأخيراً 
| كرر لك شكرى وتقدرى معفائقالتحية. الخاس 

عبر ال گس هرام 

















قير الملل واررسمرم : 
قضى بوت اله ۽ بوم السبت الخامس عشر من 
هذا الشهر فطيلة الأستاذ الأ كبر الشييخ ممطنى عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزهر » كان التجيبة هة ألية ا#السسصية 
أرمضت النفوس » وأوجمت القلوب » وساد الحزن عليه جينع 
الأوساط والأقطار . فقد كان الفقيد - رة الله عليه س مثالا 
للفسكرة الستقيمة » والحسكة الهذبة » والإنسانية النبيلة » وكان 
كل هذا سجية فى طبعه وغريزة فى نفسه © 3 
عريق الثراء والجاه » واتصل فى أدوار حياته بمجالى النشاط 
السيامى والنشال الحزبى » ولكنه نكأ وعاش على مابيمة اشير 
وقطرة السماحة 4 فنرس ف الأزغل جاممة الب »وسار إل 
قرنسا للدراسة ثم عاد منها لا ليطلب متشبا يوازى چاهه ومکاته 
يل ليجلس لس الأسعاذ فيد تلاميذه ى الأزهر وى الجا 
وهكذا عاش طول حياته عبا للحكة » قريبا من النفوس؛ ولد 
تقلد المناسب الكبيرة . فمين وزرا للاأوقاف ثم شيخا للا زهر» 
ولكنه ل يتثير ول يتبدل . 
قد کان الشييخ مسطن عبد الرازق رجلا نبيلا ذلاق ريه 
انبيلة » واقد رأى الناس نمشه مولا على الأعناق 2 
وراوا ال محتكد لتشبيمه والمزا Ey e‏ نهم ل يسدقوا 
أنه مات » ول تستطيع أذهامهم أن تحتمل تلك الصورة الرهيبة» 
فيمتتدوا أن الوت طواء کا يعاوى سائر الناس .. 
ان بموت الشيخ مسطق عبد الرازق » ولكنه سيظل 


صورة شاخسة ومثالا حي فى أذهان تلامذته ومريديه » وى 








ف بيت 








نقوس إخواك وعبيه » وفى قلوب أولثك الذين ملا قلويهم 
بفيض إنسانيته ؛ وکرم سجيته » وما أفاء الله عليه من فض ل عمم. 

اقد كان الشيخ مسطف عبد الرازق عال] فاشلا ؛ وحكيا 
مذي » وأدبيا أريي) » وك له من مشابه فى هذا بين الناس » 
ولسكنهكان إنسانا نبيلا لا يبه فى هذا إلا القليل من الناس » 
وحسبك برجل لتب له طول حياته فملة نابية » أو كلةشاردة 


A 


أو إساءة قدمما . بل اعرا » ولكنه عاش بلول حياته 
يرع انير فى كل مكان . هلا شلك أن الفتجيمة وله إنما 


هى خيمة لأمل المير الذين بؤترونه والذين يطلبوته .. 


وحن اليوم إذ نمزى الما الإسلاى فى موته ‏ والمم 
فى فقده » ترجو أن نعود لوفاله حقه من الحديث الستفيض فى 
شتی نواحی حياته وإنسانيته . أسكنه الله فسييح جناته » وأسبغ 
عليه م رجاه . 


مرصى ترفبق, 





مرحى يا مسديق الكانب التكبير 1 وتهنثقى لك على تحرر 
قلنك الوهوب وخاوسه لأمتك التى تحتاج إلى فنه وقوته فى هذا 
الدور ٠ن‏ تاريخها مسيس الا-رتياج ٠٠‏ أمتك المربية الكبيرة 
الاممير وحدهاء 
سل لفقا اللوقك لرن ق 
تالت ال عطور وخور وفكر 6 الذى نشرنه بالعدد الافى من 
« أخبار اليوم © والذى نال من الدعاية الفرنسية وحاولها مجديد 
أدبم ران وألهها إزاء أبناء مومتها فى شهال إفريقية » 
ملم بنلةامقال آلذر رمن حتك عل أن أسجل لك هذا بعد 
ما ايت #غلياك تنام س على صفحات هذه الجلة 27 اوقف 


وفن حةك على أن أ. 











بق بدا لى فيه أنك مخدوع بفرنا متعسب لها تمسبا 
وأنت الرجل الهذب 
الحادى" ۽ مما دعاتى بومئذ ذ أن أغغى عما لك فى نفسى من مكانة 
حيما بدا لى أنك تنغى. عما ترتسكبه فرنسا د الحرية واد 
حرمات الفكر فى مال إفريقية ؛ وأنت يحب ألا يخدع عن ذلك . 
والآن أحمد الله إليك على أن سربرتك الطيبة المرة قد 
اتكشن هما موقف فرنسا على حقيقته » فأئيت أن الثقافة الذرنسية 
والدعاية الفرئسية لا تستطيمان أن مخدما الفسكرين المرب بعد 
اليوم عن واجنهم إزاء ما يرونه من تناقض فاحش بين الفكر 
الفرنسى الزاعم النقسه الدفاع عن حريات الإئسان وحةوقه » وبين 
السيا ة الفرنسية الفائمة الى تجمل من تونس والجزائر ومس اكش 
جوا لأملها رمم خيز الروح والفسكر المربى الذى بنتجه 
أبناء موم » وتحبسهم عن الرحلة فى طلبه » ومول بين الناس 
بحس N a‏ أرنسى السميد فم . 
أن بض أصدقاء فرنسا فى معسر قد فاجام وأدهشهم 


۹۲١ فى المدد‎ )١( 


بض المجاملة فى حديث إخوانك . 





وأحسب 











37 ازسسالة 


موقفك الأخير من فرنسا وأنت ريدبها ؛ وقد كنت من الأوفياء 
لما حتى بعد امهيارها وسقوطها لب كثيرون شدها يلد 
أن كانوا من أبواقها قبل المرب ولا أزال أذكر كلتك « فيران 
المنغينة» النى نشر نما فى الاهرام غداة سقوط فرنسا وت 
تلك الأبواق عنها ودعايتهم ضدها واثعئزازك منهم ذلك الاثمئزاز 
الذى صورته فى تلك الكلمة .. 

أفول أنا أحسب ذلك وأذكر هذا » ولكن مهما يكن من 
شىء فإله لا بد للسكائب المر أن بى للدق والهرية ويدافع ءنهما 
أن يتغير موقفه فى الدفاع » وإنى أعتقد 
أن فرنسا تستفيد من موقفك الألخير أذماف ما تستفيده من 
موقف الإغضاءعنا أو الخديمة بدمايتها » لأن ذلك سينيهها إلىأن 
تترك سياستها التقليدية فى خداع المرب عن طريق مصر » وإذا 
کت قد عشقت روحها المرة فن واجبك أت تذكرها مها 
وتلومها » وتشتد فى لوعها وتفاضها إذا ما رأيتها رتد عن رسالة 
تلك الروح » وما أظن عشاق فرنسا من المسكرين والكتاب فى 
الشرق يحبونها لما يرون فبا من الهرج والزيئة والتع المية ؛ 
وإلا كانوا أحرياء ألا يسموا مقكرين » اوا مم ليما يحبونها 
لتقاليد آدايها وما اشتهرت به للسهم من دثاءها عن الهريات . 
فإذاكشنت لم الأيام حقيقة خداع فرنسا فى ذلك كله فا حرام 
<ينئذ أن يناشدوها أن محقق ما أحبوها 
قوم ربعم مهم روابط الدم والانة والمواطف والآمال والآلام» 
فإذا ل تستحب لناشدتهم ها أحراهم أن يخلموا من قلومهم الولاء 
والب لما ومن الستهم المجاملة وأن يستقبلوا وافدى الدعاية لها 
عا م أهله من النتور والإهال .0 27 

ذلك هو منطق الذين لابريدون لأنفسهم التناقض مع أنفسهم » 
ولا بريدون أن بمدوا لدی فرنسا عخدوعین ولدى الشرق خادعين 











فى أ أفق ٤‏ ولا بت 





من أجله » ويخاسة مم 


أوغدوعين : 

فامتض أيها السديق فى طريق الدفاع عن الناربة والنضب لهم 
لا لاهم من قونك مسب ؛ بل لأن الحق والمرية » وها عماد 
رسالة الفسكر ۽ تشتد فرنسا. فى ارب ما على مسرح بلادثم . 
وعسى الله أن ينبه بك أذهان البقية من أسدقاء فرنسا فى مصر 
إلى واجمم فى ممالنة فرنسا باللصومة إذا لم تغير سياستها مم 
ا قرا اا انف تكسي کنا ولان 

عبر املعى مرف 





في وجارة ! ! 
تحت هذا اا الما كته کلف عد مغی من ن الرسالة حبذنا 
ها ماتقصد إليه شر ركات الأفلام الأ ة من عرض انق قوية 





بالاخة المربية » وقلنا إن هذا العمل سيفيد الفن السينائلى فى مر 
قوة وجدة نظراً لا تملك هذه الشركات من القوة المادية والذوة 
الفنية كا تحبنا لتلك الضجة الماخبة التى يحمل لواءها حضرة 
بوسف وی يك روه شی لممفلين واستمكرنا إن يفزع إلى 
ولاة الأمور لام عرض هذه الأفلام يحجة أنها ستقفى على كثير 

من المثلين السيماثيين بالبطالة » وقلنا إنها حجة ندل على أن 
هؤلاء السينائيين ا يطلبون الميس لا | كثر ولا أقل . 

ورد علينا حشرة نقيب المثليف بكلة طالمها القراء 
فى المدد الافى ‏ ولقد حاولنا أن جد فى تلك الكلمة حجة من 
النطق يل شبه حجة تقنمنا بأن حضرة النقيب يدافم عن مسألة 
لقا رائ وفهم ولکن حشرت هكان عند حسن ظننا به وقهمنا 
فيه » فقد ترك غسرة بوسف بك السألة من الناحية الفنية وراح 
بتبمتابجنا یر لالاستهار ؛ وينصحنا بتقديم ما كتبنا إلى الشركات 
الأجنبية لجرل لاع لمساء .. 

وإننا ندع هذا إلمراء الفا رغ ونلتمس لايد بوسف فى ذلك 
كل المذر » فا تحسبه يقدر أن السكلام الذى يكت غير اكلام 
الذى يلقيه على خشبة السرح على رءوس العامة وأشباء المامة » 
ندع هذا لتمود فتقول لنقيب المثلين إنه دل فى كلته على 
صدق ما قلناء » وهوأن حضرات المثلين السينائيين إعا يتاجرون 
بإلفن ويداف.ون عن <قهم فى اميش » ققيمة فلم هى قيمة ما يجاب 

من الرغيف . ومن | أن السيد بوسف بك بقول إنه لابنكر 
عرض الأفلام الأجنبية بلثتها الأسلية » ولكنه ينكر عملية 
ل الدوبلاج ٩‏ لا فما من خم ار النافسة لأفلامه وأفلام شر اه“ 
ومن على المكس منه نتكر عرض الأفلام الأجنبية بلناتها 
الأسلية وتحبذ تمسيرها ونقلها إل لنتنا » ولست أدرى بعد هذا 
من منا هو الذى يكبون داعية للاستعار الأجنى . 
ب ليسله من مبرر إلا الشمف » 
وان بإنتاجك الشميف المزيل تحماوثنا على أن تحبذ عملية 
« الدوبلاج »» فاتم الملة وعليك الوزر » والناس ممذورون إذا 
طلبوا الفن من أى طريق ما دمم أنتم قد تنسكيتم عن الن کل 
طريق .. د اماما » 












إن هذا الفزع باحق 








مه ارژرب الروسی الحر بت : 


عد لمر ك1 
للات الروسى الكسى فولستوى 
بقم الأديب فريد وجدى الطبرى 
اميم 
کان صديق [>ور درعوف شخما متزنا يسود عليه المد . 
أحب والدته ماريا بولیکا دنوقنا ريوثنا ووالده 





إجور إجونوفتش 
قکان يقول «٤‏ أبى رجل يحترم نفسه » وكثيراً ما عدنى أ 
أفتخر روسيتى » وخطب فتاة فى تلك ال2 اة . 28517 
a‏ الجنود فى الميدان » وبين فترات الفتالاءن الزوجات 
والمبيبات » يتحدثون فى اللاجى' » مدن ماس نلق تلبذ 
القارس » ومعدم ملا » وثورالشمع بو باحديث . فتسمع کل 
ناحية من ذلك الوضوع » ملا « أساس الحب الاحترام 
والحب محرد عادة » فالإنسان وزع حبه بين زوجته ووالديه 
وحيوانانه 6:ويقول آلشره يبدأ الأب عدد مايفورد.ك » وشغوز 
امهب كشمور النمور وال جذل المرح © ونستمر الحديث ساعات » 
ولا ينتهى إلا بكلمة أو اس من أحد الشباط . 

أما إيجورد ريموف فلم يشترك كثيراً فى مثل هذه الأحاديثك 
وإذا أشار إلى خطيبته كان ذلك باوب غيرمباشر » فتراء يقول 





كتب إلينا كثيرون يُسححون كلة جاءت فى القالة القيمة 
( تمد والأمن المام ) لصاحب المزة على حلمى بك على أنها آية » 
وهى ١‏ ولا تكتموا الشهادة وام تهون € على أنها ليست 
» والآية هي « ولا سوا الح بالباطل وتتكتموا الح 
وتم تملون.» . 








4۱ 





نتاة طيبة تنتظرصديةها حتى ولوجاءعلى رجلواحدة» 

ولا ينقاد إلى التحدث عن مناعماته لحر بية . وعندما 
عتدحه أحد أسدةاله يقول « الأفضل أن لا تتحدث عن 
هذء الأشياء» وکل ما عس فناه عنهكان من أحاديث زملائه ؛ 
كنا نتوسل إلى سائقه تشثيلرف ايقص علينا أخباره » فيصف 
لنا مثلا كيف كان ينقض عل المدو فى الصفحة مطل عليه ألسنة 
اليب » فلا يكاد يسل إليه حتى يصرعه ٠‏ وك من ممركة خاض 
غمارها وعاد سالا بمد أن يكون فد عددا من رفاقه وقد أبلى بلاء 
حسنا داعا وقصصن شجاعته عديدة , 

وعلى هذه الال حارب الملازم إبجور درعوف إلى أن أقمده 
الحظ . كان ذلك فق مرك كيسرساك بحي كان النسر ىق 
بادى' الأعس للا لان » واشترك فما بديابته » وما كاد بدخل الممركة 
هتل اثنان من رجاله . ثم اشتملت النار فى الدبابة . أما السائق 
« تيلف » فقد حكن من منادرة الدبابة الشتملة » وسحب 
اللاؤم الندحكانت غيابه حترق وعو متمى عليه وأخيراً اتنجرت 
الدب بة تيار ت قيا إل .افة تزيد على ١5٠‏ فدما وأقبل تشيلوف 
عل لللازم الي الغارزالةملة فى ثيابه وجره إلى كان أمين . ويقول 
تتيثيارق « ا فمات ذلك لأنى شمرت أن فؤاده مزال نیش 
بالمياة » عاش إيجور درعوف حو هلم يخسر بصره لكن 
تشو اة دا حن أن المقلم ظير فى بض الاما کن ٤‏ وب 
فى الستثئى تمانية أشهر » وأجربت له عدة عمليات متوالية لإعادة 
أننه وشفاهه » وأجقانه وأذنيه . وعندما زعت عنه الأربطة بيد 
الشهور المانية » وكانت معالم وجهه قد تنيرت تماما حتى لم يبد 
فيه شبه للصورة التى كان عليها قبلا . ولا ناولته الممرضة الرآة 
ليرى وجهه أدارت وجهها بسرعة كى لا يلاحظ الدموع فى 
عينها من شدة ثائرها بمنظر وجهه ٠‏ وأعاد إلها الركة لار 
« كان من الممكن أن تكون المصيبة أ كثر ما مى الآن » على 
كل حال يكنى أنى بقيت حيا 6 ول يطلب امرآة ممية أخرى » 
بل ١‏ كع بسن وجهه اديد کاله يسود نفسه أن تألفه . 
وسر ح من اللدمة المسكرة بناء على تقرر على . لكنه ذهب 
إلى تائده ورجاء أن يسمح له بالالتحاق يفرقته ثانية . ودارت 
هذه الحادنة ينما . 











E‏ الرسسالة 


« لكنك أسبحت غير قادر غلى اليدمة © « لايا سيدى بل 
اقد أصبدت لوقا غريب النفار ولا أرى كيف يحم 3 
صالح للقتال » ولاحظ أن القائد كان يتعجذب النظر إليه اء 





الحديث » فايتسم بشفتيه الاسطناعتين الرقيقتين . أعيد إلاقه 
وأعطي أجازة مدتها ثلالة اسای ؛ فذهب ليقضيها فى البيت » 
وكان ذلك فى الأول من آذار . ولدى وصوله اقترب عغطة من 
قريته » حدثته نفسه أن يستأجر عربة قله إلى البيت لكنه عاد 
فقرر أن يقطم الساقة وهن اثنا عر ميلا مشيا.. 

كان الثلج كثيفا والمواء الرطب موب باردا جداً » فيتخلل 
أطراف معطفه عدثا سوت كله حنين إلى البيت » ووصل القرية 
عفد روي < 

رأى وطنه الصئير يخير والطيور على الأشجار تفرد ؟ أمامة 
آلآن يشمة رك #:واازوت السادس يحكقة واد 
الب ا 


. افترب من 
خد الباب لا بجر على الدخول ثم ذعب إلى جاتب 
البيت ونظر ف النافذة وكان الثلج يصل إلى ركبتيه 
ضوء الصباح الافت تمد الائد لامعاء ار وتاک ب راا 
تماما = طيبة القاب » هادئة » وعلى رأعما قك القلمة الطنيرة 
نفا وقد تنيرت عما كانت عليه عند مازقا لذ[ ط3 |8 
انی ظهرها قليلا . ليتتى كتبت لها قبل عى ا 
بضعة أسطر كل يوم » كانت نضع المليب وقطناً مرن 

الأعر واللاعق واللح » ثم وقفت مكتنة الأبدى وساد 5 
التفكير أو اليرة ؟! 

إيحور درعوف وهو براقرية والدته من الناقذ: 
لا يستطيع أن بوجه إليها هذه السدمة إذا عرفت أن هذا الخلوق 
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على ألا يمرفها بنفسه » وقرع 
اليلبسالع الوالدة « من بالباب » ؟ فأجاب «أنا اللازم 
أحد أبطال الاتحاد السوفيتى » .ووجد أن +فقات قلبه 
قلت وزال عنه القاق عند ما رای أن والدنه ل تميز صوته . حتى 
هو نفسه أخذ يلاحظ أن صوته قد :مير بعد تلك الممليات ومن 


الشوه هو ايها ! ووطد العزم 





جراء الأهوال ٠‏ فقد .اسبح موته خش وحاداً . وقالت الأم 
« ماذا جرى؟ » فيجيب « أجمل رسالة إلى ماربا بوليكا ديوفنا من 
ابنها اللازم الأول درعوف 4 ولا مت ذلك شمته بإحدى يديها 
وصاخته بالأخرى تحرارة قائلة ا إذا ولدى احور مازال حيا ؟ 


تفل ادخل وحدم 
حيث کان يجاس وهر صغير بوم كانت رجلاء لا تصلان الأرض 
وأمه تخاطبه = « قل با أءز الناس لدی » = أخذ حدما عن 
ولدما أنه يخير وسته جودة وأله سميد . اسكنه لم بذكر 4ا 
لامارك التى وتقاطمه قائلة = « قل لى 
الحياة فى الجهة فظيمة رهيبة » السك ذلك ؟» . ه نم أينها 
الوالدة ٠‏ إن الحرب كلها يظائع وويلات » واعكن الإنسان يألفها 
مم الأنام »6 . 

بعد قليل جاء والده وقد بدا | كبر مما كان وذة 
2 اعتراها غبار أو طحين مسح ااثلج عن رجليه وخلع ممه 
السنوعمن الغراء وصافح الضيف . فى هائين اليدين الكبيرتين 
يمس الإنسان الأبوة الاطيفة ! وإيُور درعوف يعرف هإتين 
اليدين فطالا اسما ! جلس والده ايستمع إلى ذلك المندى الذى 
عقن صدرة بالأوسحة دون أن يسأله أى ؤال . وكا طال الوقت 
على دروف وأهله لم عزو كنا ضاق صدره ويهم أن يد 
ماقرا إلا بمد أن أصبحت إنسانا غريب المنظر ه » 
لكنة يتالجم 1 
التْرْاز فى نةه ١‏ أنه عاس 
أنه فى تفس الوقت کان كن خاب أمله والآن حان وقت الطمام » 
فهل لديك ما نقدمه لضيننا أيتها الأم ؟ » قال الأب هذا » وفتح 
جارورا فى طرف الطاولة لا تزال فيه سفارات لصيد السمك 
فى غلبة كبريث فارغة مخص ولده. . وفاحت رأة مألوفة © 
هى راتحة البسل والفيز : وأخرج زعاجة خر منئيرة بق فا 
ما علا قدحين سخيرين فقط . ويا كانوا يأ كاورتك » لاحظ 
دبعوف أن أب حاول أن ترى كيف ك الملقة ولا التق 
نظرها غت طرفها وغل وجهما مسحة من الحزن والشفقة » 
فابتسم . طرقوا مواضيع عديدة . الزورعات والحاسلات » 
الأمل بإتنهاء الحرب فى الصيف « ولاذا تقد يا سيد [ورفتشس 
بأن المرب قد تتتهى فى هذا السيف ؟ 6 . 

فأجاب الأب « الشمب ها » بمد هذه الصمائب التى بها 
لم الأمان » لن يقف فى وجههم شىء ؛ وهنا قالت ماريا لالم تخيرنا 
متى انی ولدثا فى أجازة بمد أن مشى ثلاث سنوات غل غياية 
عنا ؟ ربعا تنير شكله كثيراً الآن وربا کان له شاريان ويبيش 


#سه » جاس إيجور درعوف إلى الائدة 





خاض غمارها بديابته . 


بيضاء 




















على مائدة أبيه غير 




















Er الرسالة‎ 


كيؤلاء الذين يةطنون فى جوار الوت قد يكون صوته تثير؟» 


«رعالا 








ينه متى عاد 6 

وشموا له فراش فى إحدى زوايا الذرفة » قريبا من الوقدة ؛ 
فى تلك البقمة الى يعرف كل حجر فما وكل ثفب وعقدة 
فى السقف » وراتحة الميز » ورانحة البيت » الرائحة الى 
لا ينساها الإثسان حتى ساءة الوت . وهبت رياح شديدة فى 
الخارج . وكان يسوم شخير والده من وراء الحاجز وكان ہلا 
عليه أن يتصور أمه مسهدة تصمد الزفرات واللازم مخطجما على 
جانبه ورأسه على بده وقد أذ يقول فى تفه : أحقا يا أماء 
تيون أن رى واج تق الاخ عل موت 
طقطقة الاب وهو يحترق ف الوقدة » ورأىأمه منهمكة فى عملا 
قرب النار وجوربيه قد غلا وعلقا على الحبل وحذاءه نظف 
وسح ؟ وسألته والدته إذا كان يحب المبنة 5 الإسيكونق:» 
وبمد أن جلس إلى الائدة قال«طلب إلى درعوف أن أبلغ سلامه 
إلى كايا ابنة أندرى سيمًا نوقتش» ف ل لازال تسكن قريبا مت ؟» 
لت وقد أنهت الدرسة فى العام الافى وهى رالانا اوها 








لك »ثم خرجت تدع و كانيا مانيشئاء وما كال الملارم بلب حذا فح 
جاءت كاتيا تركض ووقف تأمامه » وها هى اوا الواللمة اللذمية 
وحاجباها وقد ازتقما فى ومشة واستثراب» وزاد اعرارخدودها 
التوردة عند ما ألقت بالشال السوف الذى كان فى يدها . وتمنى 
أو يقبل هذه الشغاه اللطيفة . بدت أمامه کا كان يتصورها : 
عروس الستقبل » نضرة صرحة » ناعمة » تكسوها المافية وقد 
أضاءت الفرفة غند ما دخلت . 9 

د هل جثتنى بأخبار من ور ؟ قل له إنى أنتظره فى الليل 
والنهار». أدار وجهه مر النور ليراها بوشوح ؛ 
نک هت بالتراجع عند ما رات ملاعه . واراد أن يكشنفءن 
نفسه فى ذلك اليوم وف تلك اللحظة ولكن لم يفمل : وطلبت 
إليه أمه أن يجلس ويا كل التكمك مم الهليب ٠‏ 

وتکم إيحور دروف وم يسا قعلى اشتر ا کہ فى القتال ويجنب 
أن ينظر إلى کانیا كيلا برى انمكاس بشاءته فى عيليها . واقترح 
أنوء أن يأنيه يحسان ب رکبه لسكنه فضل أن یمود مشيا کا جام . 
لقد تأر جسداً من تلك الزيارة » وكان فى الطريق بحس 
وجهه ولا بدری ماذا يفمل بنفسه ! 





ولا عاد إلى المسكر اهتم به أسدقاؤه كثيراً وسار يأ کل 
ويشرب ويضحك مثلم بنشاط ورور و أنلم يحدث له کی۰ 
قرر أن بحن القيقة عن أمه.أما ذكريات انيا فرأى أن خرجها 
تیل كس اتسبت الا وب غفا , 

وبمد أسبوعين تسل ر 

«تحيات باحببى. ترددت قب للأنى لم أعد اعرف بماذا أفكر؟ 
جاءنا شخص من طرقك = شاب لطيف جددا الکن وجبه” 
عخيف . وكأنه كان برغب أن يمكث قليلا لكنه عدل عن ذلك 
اة . ومدد ثلك اللحظة لام دو لى أن ذلك الغاب هو 
أنت . أما والدك فيقول بأنى ينونة . وربما أنا يجنونة إذ أ و كان 
ذلك الشاب ولدنا لقال ذلك » ولماذا يذنى ذلك عنا ؟ كان له 
فتخر به ! ويحاول والدك أن يقنمنى لكن قلب الأم يقول 
لابقا ولدك ! ١‏ كتب لى يا حبيى إيحور بلله عليك أشفق على 
وَألعَبرق مل كان ذلك سحيح) أم أنا منونة ؟ 

وأطلمنى صدبق درعوف على هذه الرسالة كصديق ولا قص 
على الست كانت يلسو ع تملا عينيه فيجنقها عنديه . لقد 
اريت خط حسما أيه الفاشم ع |أكتب لأمك سالا وأظلمها 











وج 








على الحقيقة واطلب الصفح مها . 
المال وفى اليوم سه كتب لابو 
«والدى المزيزين » لقد كان ذلك الشاب وک قا 
علا أربمة مفحات من الحجم الكبير وعخط سير » 





ورا 








ب رسالة تشغل عشربن صفحة من المج المادى . 

وبعد أيام كنا تتدرب ف الميدان عند ما جاء أحد ال منود إلى 
يحور وخاطبه قائلا : يا عزيزى الكابتن يدعوك . وتيمته إلى 
التكنة التى يسكنها مما وهناك معمتهيقول لاءرحبا يا أى هأنذا » 
ورایت جوزا قصيرة شئيلة الحجر تمانقه» وكان هناك اعرأة 
أخرى - لم أر مثل ذلك الجال حيا بتنفس طيلة حياتى 1 ! 
رقم والدنه عن سدره وغاطب الفتاة . د لماذا أثيت يا كانيا ؟ لقد 
وعدت ذلك الشاب الذى كنت تمهدينه بأن تنتن أنا 
الذى لم تستطيعى ... » لسكلا قاطمته : ل إعورقررت أن أقفى 
العمر ممك » فلا تبمدلى عنك من الآن » . 
فربر ومر الطلرې 








(القدس) 








